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 تقديم

لم أعرف قط رجلًا كان لديه دوافع أفضل لكل المشاكل التي "
فاولر، المبعوث الأمريكي ألدين بايل، ، هكذا يصف الراوي، "سببها

 لأمريكي الهادئ.با الملقب
بايل شاب مثالي أرسلته واشنطن في مهمة غامضة إلى فيتنام، حيث 

حسنة النية إلى  هيحارب الجيش الفرنسي الفيتناميين. وبينما تؤدي سياسات
إراقة الدماء، يجد فاولر، المراسل البريطاني المحنك والساخر، أنه من 

ستحيل أن يقف ويراقب، لكن دوافعه للتدخل مشكوك فيها، سواء الم
 بالنسبة إلى الشرطة أو إلى نفسه.

 عام التي صدرت فيعلى الرغم من انتقاد رواية جراهام جرين، و 
والمكائد  المعقدة والمليئة بالمؤامراتالرواية ، وقال عنها النقاد: "1955
مريكا، فإنها ستثُبت، في بأنها معادية لأكما وصفها البعض ،  "المضادة

إدانتها  صحة موقفها بخصوصغضون سنوات قليلة بعد إصدارها، 
 للتدخل الأمريكي في فيتنام.

تحولت هذه الرواية المثيرة للجدل، والتي تدور حول الحب والبراءة وقد 
، وترجمت إلى أغلب لغات العالم، والأخلًق، إلى فيلمين سينمائيين ناجحين

، فهناك ترجمة باسم "الأمريكي الهادئ" وهو عربية التي عرفتهابالطبع منها الو 
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نفس الاسم الذي اختاره مؤلفها "جراهام جرين" لكن هناك ترجمة أخرى 
اختارت عنوان "الرجل الهادئ"، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ميل جراهام 
جرين في إثبات صفة الرجل على رواياته، فهناك الرجل من هافانا، الرجل 

 ثالث، الرجل العاشر، الرجل الذي بداخلي.ال

التسعين  اقترب منعن عمر 1991عام وجراهام جرين الذي توفي 
المؤرخ الأفضل على جرين هو  " جولدنجسنة قال عنه الروائي السير وليام 

 الإطلًق لوعي وقلق الإنسان في القرن العشرين".

ن استطاع أن لا يوجد كاتب جاد في هذا القر «: »التايم» وقالت مجلة
، كما وصفته ««جراهام جرين»يغزو الخيال العام ويُشكله أكثر من 

 «.عموما في كل اللغات واحد من أفضل الكُتاب»بأنه « الواشنطن بوست»
مهتماا  1904رين الذي ولد في بريطانيا عام وكان جراهام ج

بالصراع الروحي في عالم آخذ بالانهيار. وقد درس لاحقاا في جامعة 
فورد وعمل في الصحافة ثم ككاتب متفرغ كما عمل موظفاا في وزارة أوكس

الخارجية البريطانية في غرب أفريقيا خلًل الحرب العالمية الثانية. وبعد 
بالتفاصيل الحيوية وتنوع  هتتميز أعمالو  الحرب سافر في رحلًت مطولة.

خصيات الخلفيات )كوبا، أفريقيا، هاييتي، فيتنام( والتصوير الموضوعي للش
الواقعة تحت مختلف الضغوط الاجتماعية والسياسية أو النفسية. الشر كلي 

 الوجود.

هو واحد من بين أبرز كتاب الرواية في القرن العشرين، وصاحب و 
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استمر قرابة سبعة عقود من الزمن، أصدر فيها خمساا متميز مشروع أدبي 
وكان قد وصل إلى  وعشرين رواية، إضافة إلى كتب الرحلًت والسيرة الذاتية.

إلا أنه لم يحصل عليها. نالت رواياته  1967القائمة القصيرة لجائزة نوبل عام 
شعبية كبيرة بسبب أحداثها المثيرة التي تدور في مناطق بعيدة، وتتضمن 
مطاردات ومخاطر، وتخوض في تفاصيل عالم الجاسوسية، ومع ذلك أظهرت 

 ودي للإنسان في العصر الحديث.أعماله قدرة على التعبير عن المأزق الوج
في أعماله المتأخرة فإن بعُداا من الشك والصراع الأخلًقيين قد و 

( 1982« )مون سينيور كيخوته»أضيفا إلى الرعب والتشويق. في روايته 
فقد قارن ما بين الماركسية والكاثوليكية، ولكن لهجته فيها كانت أرق. كما 

( الذي  1994« ): مذكرات حلمعالم يخصني»نشر له بعد وفاته كتاب: 
كتبه في الأشهر الأخيرة من حياته، وهي مذكرات جزء منها خيالي وآخر 

 يتعلق بسيرته الذاتية.
 عود على بدء

، إلا أنه كان طفلًا جدا عائلة ثريةل، 1904رين عام جراهام جولد 
 مُتمرداا ويعُاني أزمات نفسية دفعته إلى الهرب من عائلته في السادسة عشرة

الانتحار أكثر من مرة،  كما حاولبعد أن عثر عليه أهله،  و من عمره. 
إلى لندن للإقامة لدى طبيب نفسي لمدة ستة أشهر، إلا أن ميوله أرسله 

  .طويلة الانتحارية لازمته لفترة

بالطبع لم يكن يُحب الدراسة، ولم يكن طالباا متفوقاا، إلا أنه التحق و 
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خ، حيث أصيب بحالات اكتئاب قوية، لكنه بجامعة أكسفورد لدراسة التاري
ويصف  لم ينل أي اهتمام.شعرياا بعنوان "شهر إبريل الثرثار" أصدر ديواناا 

ولم يطبع الديوان ثانية، ولم يكن « عمل طائش»إصداره هذا الديوان بأنه 
  يحب أن يذكره أو يشير إليه.

قت قبل الو  لفترة منعمل مُعلماا  1925تخرج في الجامعة عام ولما 
أصدر روايته الأولى عام ، حتى أن يعمل صحفياا في صحف شهيرة عدة

، ولاقت نجاحاا كبيراا مكنه من التفرغ لكتابة الروايات إلى جانب  1929
كتابة بعض المقالات للصحف، إلا أن شهرته الحقيقية جاءت مع روايته 

و ، والتي تحولت إلى فيلم شهير ه1932عام « قطار إسطنبول»الرابعة 
 «.قطار الشرق السريع»

على يد فيفيان براوننج، التي  1926تحول إلى الكاثوليكية عام ثم 
تزوجها في العام التالي، وتناولت بعض رواياته شخصيات تتعامل مع الواقع 

روايات  »بمنظور كاثوليكي، ما جعل الكثير من النقاد يعتبرون أعماله 
لكن اسمه ارتبط بهذا  رين بشدة هذا الوصف،جنفى وقد  «.كاثوليكية

النوع من الروايات حتى الآن، وربما يرجع السبب إلى استخدام روايته 
من أهم روايات القرن العشرين، والتي تعد واحدة ، «القوة والمجد»الشهيرة 

في سياق سياسي واعتبارها عرضاا لاضطهاد رجال الدين، رغم انتقاد 
لثورة المكسيكية. تدور أحداث الرواية لرجال الدين بقدر انتقادها لرجال ا

الرواية حول قيام أحد الضباط بمطاردة أحد القساوسة بعد قيام الثورة 
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المكسيكية، لأن الثوار ألقوا القبض على رجال الدين لدورهم المشبوه في 
دعم الإقطاعيين، وممارساتهم التي أدت إلى ظلم الشعب المكسيكي. أثناء 

لفلًحين حماية القس رغم إدراكهم لفساده، المطُاردة المثيرة، يحاول بعض ا
 ويدُرك القس كم كان حقيراا حين خدع هؤلاء البسطاء.

الرواية شخصيات واقعية، لكل منها مميزاته وعيوبه هذه قدمت 
ومبرراته ولحظات ضعفه. كان القس في الرواية فاسداا ومُخادعاا بينما كان 

لكن القارئ يتعاطف قرب  الضابط شريفاا رغم قسوته ورغبته في الانتقام،
نهاية الرواية مع القس الذي يقُرر العودة إلى المكسيك بعد اجتياز الحدود، 
لكي يستمع إلى اعتراف سيدة تحتضر، رغم ثقته بأن الضابط سوف يلقي 

، هاجم مكتب بابا الفاتيكان الرواية، لأنها 1953القبض عليه. وفي عام 
لتقى جرين بالبابا بول السادس، دمرت سُمعة ومكانة القساوسة، وحين ا

أخبره البابا أن روايته أغضبت الكاثوليك، لأنها تحمل الكثير من الإساءة 
 إليهم.

رين عدداا من الروايات التي تتناول أحداثاا سياسية، جكتب كذلك  
عُرفت بروايات المؤامرة الدولية، وتدور أحداثها حول عالم الجاسوسية. 

الروايات إلى خبرته الشخصية، إذ دخل إلى عالم وكان يستند في كتابة تلك 
الجاسوسية بعد أن جندته المخابرات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية، 

 وكان يستخدم الأماكن والشخصيات والأحداث الحقيقية في رواياته.

، الذي يزيد من عمله كصحفي البريطانية استغلت المخابرات وقد



10 

 

ة في أغلب دول العالم. وكانت علًقته بالزعيم قدرته على التنقل بحري
الكوبي فيدل كاسترو قوية بشكل مثير للًهتمام، فهناك أقاويل أنه كان 
يساعد ثوار كوبا أثناء حربهم في الجبال، كما التقى كاسترو بعد وصوله إلى 
الحكم، وأهداه كاسترو لوحة رسمها بنفسه، إلا أنه أعرب عن غضبه من 

، والتي تدور 1958عام « رجلنا في هافانا»روايته  جرين بعد أن قرأ
 أحداثها في كوبا، لأنها لم تعرض لمساوئ فترة حكم باتيستا كما ينبغي.

، التي «الممثلون الكوميديون»، نشر جرين رواية 1966وفي عام 
تدور أحدثها في هايتي وتنتقد التعذيب في السجون، والتي أغضبت 

 لته يحاول الانتقام من جرين. حاكمها فرانسوا دوفاليه، وجع

وصف جرين أعماله التي تدور في عالم الجاسوسية بأنها ليست 
روايات، بل مجرد قصص مُسلية، كما اتهمها عديد من النقاد بالافتقار إلى 
الطابع الأدبي الحقيقي، وبأنها روايات سينمائية الطابع، وأنه كان يكتب 

هوليوود، ولهذا تحولت أغلب  الرواية كأنه يكتب سيناريو لأحد أفلًم
 قصصه وروايته إلى أفلًم، حقق بعضها شهرة عالمية.

واحدة من أهم رواياته على الإطلًق، « قضية خاسرة»وتعتبر رواية 
لأنها أكثر ما كتب تعبيراا عن أزمة الوجود الإنساني، بطلها مهندس شهير 

ر التخلي وثري، يكتشف مدى خواء حياته وافتقارها إلى أي معنى، فيقر 
عن ثروته ومجده ليقضي حياته في العمل في مصحة لمرضى الجذُام 

تعكس هذه الرواية ما و بالكونغو، يدُيرها مجموعة من المبُشرين الأوروبيين. 
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يتعرض له إنسان العصر الحديث من أزمات روحية تعصف به وتفقده 
 الإحساس بالحياة.

امل في فهم الإنسان وكان جرين يرى أن المنظور الديني من أهم العو 
وأزمته الوجودية، وقد يؤدي إغفال هذا المنظور إلى أن تبدو الشخصيات 
أشبه بنماذج كرتونية تتحرك في عالم من الورق. اتسمت شخصياته الرئيسية  
كذلك بالحيرة والعجز في مواجهة الطبيعة والتعرض لسوء الفهم في 

لواقع أو التكيف معه العلًقات البشرية، كما تبوء محاولاتها في فهم ا
 بالفشل.
منذ البداية التزم جرين بمأزق الإنسان المنهار، بالازدواجية في العقل و 

اا التعبير عن ائمالبشري، في الجاذبية المغرية للشر والخير معاا، يشده د
الكتابة نوع من العلًج »فظاظة الحياة الاجتماعية، وكان دائماا يرى أن 

أتساءل أحياناا، كيف يمكن لكل أولئك »راته: ، كما يؤكد في مذك«النفسي
الذين لا يبدعون أدباا أو فنّاا أو رسماا أو موسيقى، الهروب من الجنون 
والخوف المرعب المتأصل في الموقف الإنساني الذي نعيشه، وقد قال 

الإنسان يحتاج إلى الهروب، كما يحتاج إلى «: أودن»الشاعر الإنجليزي 
 «.، وأنا أهرب إلى الروايةالطعام والنوم العميق

رين الانعزال عن العالم وقضى جبعد أن بلغ الثمانين من عمره، قرر و 
بسويسرا، وهناك التقى بالفنان العظيم « فيفي»سنواته الأخيرة في قرية 

تشارلي شابلن الذي اختار نفس القرية ليقضي بها آخر أيامه، وجمعت 
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ة أن ذلك الصبي الذي حاول بينهما صداقة قوية. ومن المفارقات الطريف
إنهاء حياته مرات عدة، عاش حياة طويلة وتوفي وهو في السابعة والثمانين 

. نال جرين قبل وفاته العديد من الجوائز وحصل 1991من عمره، عام 
، كما استمر الاحتفاء بتراثه 1986على وسام الاستحقاق البريطاني عام 

سمه، ويعُقد يوم عيد ميلًده في بعد وفاته، إذ يقام مهرجان دولي سنوي با
 القرية التي ولد بها.

 منال عبد الرحمن
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 الفصل الأول

في غرفتي المطلة على « بيل»بعد أن تناولت عشائي جلست أنتظر 
بسايجون، فقد واعدني على اللقاء في الساعة العاشرة « تاثيتکا»شارع 
ا لم أستطع صبرا نتصاف الليل اعلى الأكثر، وعندما أعلنت الساعة  مساءا 

 .وخرجت من مسكني إلى الشارع

ممن « البنطلونات»وكان الشارع به كثير من النساء اللواتي يرتدين 
دفعتهن حرارة الجو إلى ترك منازلهن فقد كان الوقت في شهر فبراير والحرارة 

ا متجها « ريکشو»سائق  بي را، ومشديدة مما يجعل النوم في الفراش متعذرا 
ت الطائرات الأمريكية غت المصابيح مضاءة حيث أفر يإلى النهر ورأ

ل في الشارع وقلت لنفسي ربما ذهب لسبب ما إلى بيا لالجديدة، ولم أر أثرا 
نه إذا كان قد فعل ذلك فلًبد أنه ترك أمقر البعثة الأمريكية، وتوقعت 

ضطررت لأن إا في المطعم، فلقد كان ممن يهتمون بالواجب واللياقة، و خبرا 
طعم عندما لمحت فتاة تقف في مدخل المبنى المجاور للمطعم ولم أدخل الم

الأبيض ي ر يالحر « نهاو بنطل»أكن أستطيع رؤية وجهها بل كل ما رأيته هو 
عرفتها، فطالما  الذي ترتديه فوقه، وبرغم ذلك فقد« رجشالم»والرداء 

نتظرتني هي نفسها عند عودتي إلى المنزل في مثل هذا الوقت وهذه إ
 :دياا ناوقلت لها الساعة 

 قائلة: ي  نه غير موجود فردت علإ« جفونج» -
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 .أنا أعلم فقد رأيتك وحدك من النافذة -

 .يمكنك أن تنتظريه في المنزل. عودي فسوف يأتي حالاا  -
 قائلة:  ي  فردت عل

 .ناهظره تنأس -

 :فقلت لها
 .سيلا تنتظريه هنا فقد يقبض عليك رجال البولأيحسن  -

ا في نزل، وفي الطريق راودتني أفكار مؤلمة ولم أكن راغبا فتبعتني إلى الم
، وظللنا سائرين إلى المنزل وعندما مررنا بالنسوة يلًم نفسإيجرح شعورها أو 

 لًم لم أفهمه فقالت:كن يثرثرن بهالجالسات في الطريق سمعنا

 ماذا تقول تلك النسوة؟  -
 .نهن يقلن أنني قد عدت إلى المنزلإ -

س أيت الشجرة التي أعددتها لعيد ر ألمنزل وفي الغرفة ر ووصلنا إلى ا
السنة الصينية الجديدة قد تناثرت زهورها الصفراء وسقطت على مفاتيح 

 :جلتي الكاتبة، فجمعت الزهور المتناثرة، وقالت فونجآ
 ضطرابات في المدينة؟إهل هناك  -

جل ر ممن لا يسعون إلى المتاعب وهو « ليب»ن إلا أعتقد ذلك ف -
 .يخلف مواعيده لا
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وخلعت ربطة العنق والحذاء وتمددت على السرير وأخذت فونجج 
 .تغلي الماء لعمل الشاي كما كان الحال منذ ستة شهور

 ج:وقالت فونج
 ا. نك سوف تسافر قريبا ألقد قال لي:  -

 ربما. -
 .انه يحبك جدا إ -
 .شكرهأني إ -

ته لعولاحظت أنها قد صففت شعرها بطريقة جديدة، فقد ج
كان قد نقد طريقة ترتيبها « بيل»يسترسل على كتفيها. وتذكرت أن 

نها بالنسبة لي تمثل صوت الماء إ -وأغمضت عيني وفكرت فيها . لشعرها
نها تمثل ساعة من الليل إ -رتطام فنجان الشاي بالطبق إوهو يغلى و 

 : لغيابهنيوقالت وكأنما تريد أن تعزي .والراحة

.نه لن يتأخر طويإ -   لًا

ا فقد كان بيل جادا  -ا يلتقإوأخذت أفكر فيما يتكلمان عنه إذا 
الذي لم يعرفه  ىقصكثر من اللًزم وطالما أرهقني بمحاضراته عن الشرق الأأ

 .لا من بضعة شهور على حين قضيت فيه سنوات طوالإهو 
وكانت الديموقراطية هي الموضوع الثاني الذي يجب أن يتكلم فيها 

أما فونجج  -ما تقوم به الولايات المتحدة من أعمال ويكثر من الكلًم ع
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حديثنا  هتلر فياسم فلو فرض أن ورد  -فكانت ذات جهل مطبق 
ا فهي لم عبا صلها  حيضا لتدخلت وسألت ومن يكون هتلر؟ وكان الشرح والإ

ها أية معلومات عن جغرافية دي في حياتها ولم يكن لا أو بولندياا انيا ألمتقابل 
 أنها كانت تعرف عن البعض أكثر مما أعرف فهي تعرف في حين -أوربا 

وسمعتها تضع  -نجلترا أكثر مما أعرف أنا إخت ملكة أ يتعن الأميرة مرجر 
 فسألتها: - نييالصينية على طرف السرير وأنا مغمض ع

 ؟ فونججيازال بيل يحبك  أما -

 : ومددت ذراعي قائلًا 
 ...هل هو -

 ت وقالت:شعال عود كبريإفضحكت وسمعت صوت 
 يحبني -

 سؤالي ثم قالت لي:  فربما لم تفهم معنى

 هل أعد لك الشراب؟ -

المصباح  وءض انعكسوسرعان ما أعدت الطاولة وأشعلت المصباح و 
فوق اللهب وقد ركزت  على ملًمحها التي في لون العنبر وهي تنحني

 .هتمامها وهي تضع الزجاجات على المائدةإ
 وقلت لها:
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 شرب؟ ل ييأما زال ب -

 :فقالت
 .معن -

 فقلت لها: 

 .ليكإلا فلن يعود إيحسن بك أن تجعليه يفعل و  -

سريري  رعداد المائدة، وبلغت الساعة المثبتة بجواإنشغلت هي في او 
 .التفكير في بيل نيوذهب ع أعصابي تستراحاالثانية عشرة والثلث و 

 وقلت لها: 
إلى  يآو  نت تعلمين أن بيل يعرف عني حبي للشراب قبل أنأ -

فراشي وهو لا يحب أن يزعجني في مثل هذا الوقت وأعتقد أنه سوف يأتي 
 .في الصباح
 :س التالية وقلت لها وأنا أضطجع في فراشيأتني الكلوناو 

 .طلًقلا تقلقي عليه فليس ثمة داع للقلق على الإ -
 :وتناولت رشفة من الكأس وواصلت حديثي معها

 متعود أننين من حسن حظي ل كابيوذهبت مع  تنيكعندما تر  -
 -ت ببأحلو  - يهناك المنزل الجميل في شارع أورما ىنسأالشراب لكي 

 .فونجج يايجب عليك أن تعيشي لدي رجل لا يشرب 
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 فردت قائلة:

 .لكنه وعد بأن يتزوجني -
 فقلت:

  .هذا بالطبع موضوع آخر -

  :ثم قالت
 ا ثالثة؟هل أعد لك كأسا  -

 نعم. -

ن أو لهذه الليلة  ي  : هل يمكن أن تبيت لدوأخذت أسائل نفسي
 ل لم يأت؟بي

 وقلت لها: 
 .ل لن يأتي الآن أرجو أن تبقى معيبين إ -
دة جرعات حتى عاولت نن تإا. وما يا فنلتني الكأس وهزت رأسها و فنا

 لت:يلة.. وقاضئ هميةأ ذاوجودها أو عدمه  بحصأ
 ل؟ بيلماذا لم يأت  -
 لي أن أعرف السبب؟  أنى -

 ؟ ثيهل ذهب لمقابلة الجنرال  -
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 ا.لا أعرف عن ذلك شيئا  -

ليك في إن لم يتناول عشاءه معك فسوف يحضر إنه ألقد قال لي  -
 منزلك.
 .فسوف يحضر ..لا تقلقي  -

  قلت بصوت عال: ثم
 .لبيتمنيت لو كنت  -

وقرع  ،فقد ساعد الشراب على ذلك من قول هذا محتملًا  ألميوكان 
 طارق الباب فقلت:

 .بيل -

 فقالت:
 .نه ليس هو فليست هذه بطريقة قرعه للبابإ .لا -

فقفزت من مكانها نافدة الصبر  ،وقرع الطارق الباب بنفاد صبر
 لتيآوهوت شجرة عيد الميلًد فتساقطت أوراقها الصفراء ثانية على 

 وفتح الباب ودخل رجل وقال: .ةتبالكا
  .و فوليهيمس -

 فرلر.أنا  -
وكنت  ،ال البوليسالنهوض من أجل أحد رجولم يكن في عزمي 
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 ي وقال:أسرفع ر أدون أن  كاكيالقصير ال« بنطلونه»أستطيع أن أرى 

 .دارة البوليسإ في نك مطلوب حالاا إ -
 ؟دارة البوليس الفرنسية أو الفيتناميةإ -
 الفرنسية. -

 قلت:
 ولماذا؟  -
 أعرف. لا -

  وقال: إلى فونجج وأشار
 كذلك.  وأنت -

 نها هنا حتىأف عرفت . كيالسيدة بلهجة أكثر أدباا خاطب  -
 طلبها؟ت

 نه ينفذ الأوامر الصادرة له. إفقال 

  .ادارة البوليس صباحا إسوف أذهب إلى  -
 .الاا حنك مطلوب إ -

فقد كنت أعلم أن للبوليس  ،اءذت رباط العنق والحلبسفنهضت و 
جوال لي بالت« الممنوح»ذن لطة واسعة وهو يستطيع أن يسحب الإس

نهم إبل  .حضور المؤتمرات الصحفية التي تعقد رمنيويستطيع أن يح
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وقانونية  .حرب فالبلًد في حالة .تأشيرة الخروج يستطيعون أن يحرموني
فلما  -ه هيه طاعن بغا لًا وكنت أعرف رج .التصرفات ليست لازمة

نهم أطلقوا سراحه ولا يعلمون عنه إقالوا له  - ذهب يسأل عنه البوليس
 . يسان وجوده منذ طلبوه في البولكا وكذلك كانت عائلته لا تعلم مشيئا 

نضم إلى أحد الجيوش الخاصة انضم إلى الشيوعيين. أو اوقالو لهم: ربما 
بالهيئات المختلفة في البلًد التي يكثر عددها حول سايجون مثل جيوش 

ون جسوربما كان في أحد ال .ش الجنرال ثييو جأست يدو اكأو ال واهالهاو 
النساء في أحد  با يربح الأموال من كسوقد يكون سعيدا  -الفرنسية 
 .به وماتجواستاوقد يكون قد أصيب بنوبة قلبية في أثناء  -الأعمال 

 :وقلت لرجل البوليس

فمن  .وشکري عربه جر ليأا يجب أن تستماشيا  أذهب لن إنني -
 .الواجب أن يحافظ الإنسان على كرامته

في  يأتناول سيجارة من الضابط الفرنس ولهذا السبب رفضت أن
ا بسهولة بدون أن أغفل عن يعا ا سر دارة البوليس وأنا أستطيع أن أتخذ قرارا إ
؟ فقد دونه منيير يوسألت نفسي: ماذا  .. الأسئلة التي توجه إلي   نىعم

وقد لاحظت  -قابلت فيجو مفتش البوليس قبل ذلك في عدة حفلًت 
 -شقراء الشعر  المظهربراقة  ةديس يوه -نه يحب زوجته التي تتجاهله أ

نهاك ا خلف مكتبه وقد ظهر عليه التعب والإدارة البوليس رأيته جالسا إوفي 
فوق عينيه « غطاء»رتدی اوسط دخان السجائر والحرارة الشديدة وقد 
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أخضر اللون ليحمي نظره من الضوء وأمامه على المكتب كتاب للكاتب 
ستجواب إوقد منعته من  -بقراءته  الوقت عقطي« باسكال»الفرنسي 

فوافق على الفور دون معارضة وهو يتنهد بشكل  يلا في حضور إ جفونج
قام في سايجون وشدة الحرارة وبأحوال البشر كافة مه بالمبر يمثل ضيقه وت

 :نجليزيةوقال لي بالإ
  يء.ذ طلبت منك المجإنني آسف إ -

 .وري في ذلك بل أمرني بالحضأينه لم يؤخذ ر إفقلت 

 فقال: 
 إن العيب في ذلك يرجع إلى جهل رجال البوليس من أبناء البلًد.  -

وكان يتكلم وعيناه على صفحة الكتاب وقد تاه في المناقشات التي 
 يحويها. ثم قال:

 إنني أريد أسألك بعض الأسئلة عن بيل.  -

 يحسن بك أن توجه هذه الأسئلة إلى بيل نفسه.  -
 ل الفتاة: ثم أخذ مفتش البوليس يسأ

 .دبالتأكيشهر لا أعرف  من حوالي -

 .كم أعطاك نظير إقامتك معه  -
 فقلت له:
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 .لعة للبيعسنها ليست إليس لك الحق في أن تسألها هذا السؤال ف -

 فقال: 
  .لمدة سنتين -أليس كذلك  -لقد كانت تعيش معك  -

 فقلت:

ك نني مراسل صحفي مفروض في أن أتتبع أخبار حربكم وليس لإ -
 .أن تسألني عن نظامكم المحلي

 فقال:

و فولر. يمس يال؟ أرجو أن تجيب عن أسئلتي يماذا تعرف عن ب -
أرجو أن  - «خطير»ولكن الأمر  -نني لا أحب أن أوجه هذه الأسئلة إ

 تصدقني أن الأمر في غاية الخطورة.
 ت:لفق
ن سنه إل يكل ما أستطيع أن أقوله لك عن ب  .انني لست واشيا إ -

 يكي.قتصادية وجنسيته أمر ويعمل في بعثة المساعدة الإ ،ان وثلًثون سنةثنتإ
 :فقال

 نك تبدو كصديق له.إ -

ودخل أحد رجال البوليس الوطنيين يحمل ثلًثة  جوكان ينظر إلى فونج
 أقداح من القهوة وقال فيجو:
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 أو تحب أن تشرب الشاي؟  -

 فلم أرد عليه. وقلت:
 ا مايوما  فسوف أعود إلى وطني ون؟ل ولماذا لا أكينني صديق لبإ -

دة سعيتكون  نني لن أستطيع أن أخذها معي وسوفكذلك؟ إأليس  .. 
وهو   -فلقد قال لها ذلك  - ن هذا ترتيب معقول وسوف يتزوجهاإف .معه

كشخص لا بأس به فهو جاد، وليس أحد هؤلاء المزعجين الذين يقيمون 
 .«ئهاد يكيمر أ»نه إال تننتونكفي فندق ال

 اله.بسؤ ر إلى كلمات على مكتبه توضح ما عناه نظعليه أنه ي داب
 قلت:

 .اجدا  هادئ يكينه أمر إ .نعم -
 .لس في مكتبة الشديد الحرارة ينتظر من أحدنا أن يتكلمجو 

ج، وبدا فونجلت ناموسة وهي تطن متأهبة للهجوم، وأخذت ألاحظ خود
 ،ةيئزية كانت سنجليعليها أنها لم تفهم ما عناه فيجو لأن معرفتها بالإ

لا تزال تؤمل  يكانت جالسة فوق مقعدها الخشبي في مكتب البوليس وهو 
 :ورأيت أن فيجو قد سره ذلك وسألني ،لقاء بيل

 ف عرفته أول مرة؟كي  -
. فقد لت نفسي: لماذا أشرح له أن بيل هو الذي عرفني أولاا أوس

 ،لكونتننتالا« بار»ا ا عبر الميدان قاصدا رأيته في سبتمبر الماضي قادما 
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الطويلتين وشعره  هلينا بسرعة وكان بساقيإ غير مألوف ينظر وشاهدت شاباا 
يذاء وكانت المناضد قادر على الإ القصير ونظرته الصافية يبدو أنه غير

 المنصوبة على الطريق كلها مشغولة وتقدم منا وسألني:

 معكم؟ل تسمح لي بالجلوس ه -

  ثم قال بأدب:
 بالمدينة. العهد حديث وأنا، بيل اسمي إن -

 ى دو ينثم نظر بسرعة ح .وطلب زجاجة بيرة يوجلس في كرس
 نفجار وقال بلهفة وأمل:اصوت 

 هل هذا صوت قنبلة يدوية؟  -

 وقلت وأنا آسف لخيبة أمله: 
 .حدى السياراتإأكثر ظني أنه صوت عادم  -

 أسعى نتكهتمامي لكثرتها بل  اولم يكن صوت القنابل اليدوية يثير 
النساء  ظهرتما يمكن أن يسمى بالأخبار الحقيقية وفي الشارع  لىإ

« شجرةالسترات الم» اء وية البيضير ر رتدين السراويل الحإالوطنيات وقد 
راقبهن وأنا أالمحبوكة ذات الألوان الزاهية المشقوقة من الجانب، وأخذت 

 .ن عندما أترك هذه البلًدهأفكر في أنني سوف أفتقد منظر 

  وقال بيل:
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 لًت أليس كذلك؟يجم ننهإ -

 م:اهتما غيرب ليه من أعلى كأس البيرة التي أشربها ورددت قائلًا إونظرت 
  .اعا طب .آه -

 ثم قال: .فقد كان من النوع الجاد

فلو  ،نفجارات القنابل اليدويةا بإن الوزير المفوض مهتم كثيرا إ -
 .ان ذلك يكون مخيفا إأصيب أحد منا ف

 فقلت: 

 نكم؟ أحد م صيبأ -
 فقال:

لن  يكين الكونجرس الأمر إف اني أرى أن ذلك يكون خطيرا إ .نعم -
 ذلك.يحب 

كان هذا   لماذا يحب الإنسان أن يضايق السذج فربما :وسألت نفسي
الشخص منذ عشرة أيام فحسب يسير في شوارع بوستن وذراعاه مملوءتان 

 يظهر ولكنه لم .بالكتب التي قرأها عن الشرق الأقصى ومشاكل الصين
شاكل الديمقراطية ومسئوليات بم عليه أنه سمع ما قلت فقد كان مشغولاا 

ا لا لفرد معين الغرب، وبدا عليه أنه كان قد عقد عزمه أن يكون مخلصا 
ا هذا هو العالم كله فليحاول أن حسنا  عالم. لىإ .إلى قارة .ولكن إلى دولة

 أخطاء. ما فيه من حيصل
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 وسألت فيجو: 

 رحة؟شهل هو في الم -
 ألني:سف

 ف عرفت أنه مات؟كيو  -

ا كذلك فا يوسخ« باسكال» أا غير جدير برجل يقر  سخيفا وكان سؤالاا 
 .الي خيرمن رجل يحب زوجته بشكل غريب فأنت لا تستطيع أن تحب بغ

 وقلت: 

 .نني غير مذنبإ -
 طريقه دائماا يرسم بيل يكن ألم. صدق ذلك إن: لنفسي قلت كما

س يمام شكوك رجل بولأ تىحور عنفسي عن أي ش وبحثت في أعماقبنفسه 
ا عليها، فلًبد  سيكون صعبا برن الخإف جا، ونظرت بجد إلى فونجفلم أجد شيئا 

ت إلى بيل، لقد ربطت ذهبو  نيتكألم تكن تهواني أم تر  .أنها أحبته بطريقتها
، ولكن الشباب والأمل والطموح قد حنفسها بالشباب والأمل والطمو 

وجلست في مكانها وهي  ،في السن واليأسمن التقدم ا أكثر هنظخيبت 
لينا، وظننت أنها لم تفهم بعد أنه قد مات. وسوف تكون فكرة صائبة إتنظر 

ا أن أجيب عن  ستطعت أن أبعدها قبل أن تدرك الحقيقة وكنت مستعدا الو 
أتمكن من أن أقول لها  كيالمقابلة بسرعة ل يستطعت أن أنهاكل الأسئلة لو 

ا عن نظرة رجل البوليس وكراسي مكتبة الخشنة يما بيننا وبعيدا الحقيقة ف
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 الناموس وقلت لفيجو: والمصباح العاري الذي أحاط به

 ؟ اتيكما هو الوقت الذي يهمك أن تعرف فيه تحر  -
 قال: 

 .ما بين السادسة والعاشرة -

الكونتننتال « بلوكاندة»متعود تناول مشروب في السادسة  نيإ -
 .وننيوالسقاة يعرف

وفي الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة تمشيت على رصيف 
الميناء لأرى الطائرات الأمريكية وهم يفرغونها، ورأيت ويلکنز من وكالة 

 .ا على باب فندق ماجستيكالأنباء المتحدة واقفا 

ثم دخلت السينما المجاورة، ومن السينما توجهت إلى مطعم الطاحونة وأعتقد 
هناك  وكان يبمفرد عشائيفي الثامنة والنصف وتناولت  اكهنأني وصلت إلى 

لا الربع إإلى المنزل في العاشرة  ةثم أخذت عرب ،وتستطيع أن تسأله« جرانجر»
 .نتظر بيل في العاشرة ولكنه لم يحضرأني كنت أوتستطيع أن تعثر على السائق حيت 

 ؟نت تنتظرهك  اذاولم -

 .د أن يراني لأمر هامنه يريإا. وقال تليفونيا  بنيلقد خاط -

 هل لديك فكرة عن هذا الأمر؟ -
  بيل.ا بالنسبة لن كل شيء كان مهما إلا  -
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 الفتاة التي تحبه هل تعرف أين كانت؟ ذهوه -

نها أوكان يبدو عليها  كانت تنتظره في الخارج عند منتصف الليل  -
 ته؟مل رؤيتؤ الت ز لا ترى أنها ماأ ا لماذا؟يئا نها لا تعرفها شإولة غمش

  .بلى -

نه  سبب؟ إ وهل تعتقد أنني قتلته بسبب الغيرة، أو أنها قتلته لأي -
 .كان سيتزوجها

 قال:

 نعم.  -
 ومرت فترة من الصمت ثم سألته: 

 ه؟ و تمن وجدأي -
 فقال: 

 .ا في الماءغريقا « الكوبري»أسفل  -

س يولب« الكوبري»، وعلى «الكوبري»ا وكان مطعم الطاحونة مجاورا 
شبك لكي يمنع دخول القنابل ن للمطعم غطاء من الحديد الموكا حمسل

ر خالآ ئإن الشاط . في الليلمأموناا « الكوبري»اليدوية ولم يكن عبور 
ي ئيكون تحت سيطرة الفيتناميين بعد حلول الظلًم، ولابد أني تناولت عشا

 .تهجثعلى بعد خمسين ياردة من 
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 وقلت:

 .تاعبن المشكلة هي أنه أقحم نفسه في المإ -
 وقال فيجو:

ا على موته، فقد كان يتسبب في أضرار  نني لست آسفا إبصراحة،  -
 .ةير كث

 فقلت: 
 .فليحفظنا الله دائما من السذج -

 قال: 
 .نعم -

 .اا عجيبا ألا تستطيع أن ترى طريقته وعلى كل فقد كان أمريكيا  -
ن كان إو « الروتين»ني لآسف، ولكن إ عليه؟هل يمكن أن تتعرف  -

  .ا غير محببنا يروت

ولم أهتم بسؤاله: لماذا لم يطلب أحد موظفي المفوضية الأمريكية؟ 
لمقاييس عندنا، لة بالنسبة يقن للفرنسيين وسائل عتإلأني أعرف السبب ف

ن المجرم يجب أن يواجه بجريمته فقد يؤدي إو  ،فهم يؤمنون بالشعور بالذنب
 .أمره کتشافا نهياره و اذلك إلى 

 ئ.بر  إننيخرى: وقلت لنفسي مرة أ
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حيث توجد المشرحة وصوت الموتور  «البدروم»ومضى فيجو إلى 
من « صينية» نسانمن مكانه كما يسحب الإ وسحبوه -للتبريد يعمل 

 وقلت لفيجو: -وكانت الجروح متجمدة  - ليهإمكعبات الثلج ونظرت 

« هيجتثل»؟ لقد بالغتم في يألا ترى أن الجروح لم تتفتح في حضور  -
 .شر لم يكن لديهم ثلًجات في العصور الوسطىن البإ

 هل تعرفت عليه؟  -
 .نعم .آه -

 طيفقد رأيته في صورة عائلية يمت .وكان أصلح له لو بقي في وطنه
في الولايات  ئطواأحد الش ا في مزرعة كما رأيته في صورة يستحم فيجوادا 

نه  ك. إور يو ين  أحد الأدوار العليا في مبانيفيت صورة ثالثة له يالمتحدة، ورأ
ناطحات السحاب ويمارس المصارعة السريعة ويقوم إحدى كان يسكن في 

 داءغوتناول اللبن عند ال ،نييبتناول الآيس الكريم وشرب كؤوس المارت
 .الدجاج« وسندوتشات»

 :وقال فيجو
 .«وهو يشير إلى الجرح في صدره»نه لم يمت بسبب هذا إ -

 . بسرعة تعملون إنكم -
 الجو. هذا مثل في ذلك علينا يجب -

 :جوفيوقال  .وأعادوا الطاولة الممدد عليها إلى مكانها وأغلقوا الباب
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 تساعدنا؟ألا تستطيع أن  -

 نعم لا أستطيع. -
 المركة دير مغلا تزال  ج، وكانت فونجنيكا إلى مسيا ماش جفونج عت مدوع

 راسلًا وكنت م.خبارها بما حدث برفق وعلى مهلطريقة لإ حدث ولم يكن لدي  
« قتل في سايجونيُ  يكيمر أموظف »بعقل الصحفي:  أفكرا وأخذت صحفيا 

 الصحيفة التي أعمل بها وقلت لفونجج: في أفكروأخذت 

 التلغراف؟نتظاري عند مكتب هل تسمحين با -

ليها وكنت أعلم أن الصحفيين إرسلت التلغراف وعدت أوتركتها و 
ا ولو أن فيجو كان منصفا  ثاد لابد أن يكونوا قد علموا بالحيينالفرنس

وبرغم أن بيل لم  -اتهم يقبر ون نسيل الفر يرس حتى لأوقف الرقيب يرقبني
عن موت  -على الأقل  - ولاا ئن مسكانه قبل موته  إف -ا يكن مهما 

رسال برقية مطولة تبين نشاطه لأن ذلك إ أا وكان من الخط فردا ينخمس
لم الوزير أوف يتفس .ات الأنجلو أمريكيةعلًقال وءسوف يؤدي إلى س

الذي كان يقدر بيل لأنه حاصل على درجة عالية في يكي المفوض الأمر 
  ضوعات التي يمكن أن يحصل الأمريكيين على درجات فيها وربماأحد المو 

كانت في العلًقات العامة أو في الدراسات الخاصة بالشرق الأقصى. فلقد 
 لتني فونجج:أوس .ا من الكتبكثيرا   أقر 

 البوليس؟اذا يريد منا م بيل؟ن أي -
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 فقلت لها:

 .لى إلى المنزلاتع -
 قالت: 

 بيل؟هل سيأتي  -

 فقلت: 
 .آخر حتمال ذهابه إلى مكانالينا مثل إتمال حضوره إن اح -

في الجو الذي  طئيثرثرن على الشا نما زلوكانت النسوة العجائز 
 .شتت  قد فُ غرفتي وعندما فتحت بابي عرفت أن  .عتدل بعد حرارة النهارا
 .ا أحسن مما تركتهن كل شيء كان مرتبا إف

 وقالت فونجج:
 هل أعد لك الشراب؟ -

 نعم. -

وجلست  ،نتهىان الصراع قد إوخلعت رباط العنق والحذاء، ف
ا في لون هفونجج القرفصاء عند طرف السرير وأشعلت الصباح ولون جلد

 وقلت لها بالفرنسية: عنبر.ال

  فونجج.يالقد مات  -
ن تركز فهمها  أوهي تحاول  لكأس في يدها ونظرت إلي  فأمسكت با
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 ت بين حاجيها قائلة:بطقكطفل وقد 

 مات؟هل  -
 .تلن بيل قد مات. لقد قُ إ -

كن يولم  .برة من يدها وجلست على مقعدها ونظرت إلي  فوضعت الإ
 ب.و دموع بل تفكير فحسأ دهناك شهو 

 وقلت: 
 يحسن بك أن تبقى الليل هنا. -

ت من نومي العميق وكانت استيقظا، وفي هذه الليلة سهأطرقت بر أف
فسها. وهكذا بعد شهور طوال تننائمة وكان من الصعب أن أسمع صوت 

و ونظارته الخضراء جعتراني الغضب من فيإثم فكرت وقد  ي،د وحدعلم أ
نا أهل »: يفي مكتب البوليس وممرات المفوضية الأمريكية وسألته نفس

 «.ر بيل؟بأمالوحيد الذي يهتم حقيقة 
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 يالفصل الثان

ا إلى في اليوم الأول الذي رأيت فيه بيل يعبر الميدان متوجها 
وكانوا  ،ال كان هناك عديد من زملًئي الصحفيين الأمريكيينكونتننتال

العمر فيهم من تغلب عليه سمات الطفولة  يا من الشباب متوسطخليطا 
ا يطلقون نوا جميعا وكا ،وفيهم المهرجون وفيهم ضخام الأجسام وصغارها

 .النكات اللًذعة على الفرنسيين الذين كانوا يخوضون الحرب
كة  عر زالة المصابين في المإشتباك بين قوات الطرفين وبعد افبعد كل 

كان الفرنسيون يدعونهم إلى هانوي التي تبعد عن سايجون مسافة أربع 
م النتائج ا لهام الفرنسي مقدما عساعات بالطائرة لكي يخاطبهم القائد ال

ثم تأخذهم السلطات ، عد للصحفيينأُ ويقيمون ليلة في معسكر  ،والأخبار
رتفاع ثلًثة آلاف قدم فوق ميدان ا علىالعسكرية في طائرات تطير بهم 

ى مدى للمدافع الرشاشة. ثم تعود بهم صقأرتفاع هو المعركة وهذا الإ
 .الطائرات إلى سايجون حيث يقيمون في فندق الكونتننتال

أضطر أن  نتك  وفي أول يوم قابلته ،ا ويبدو متواضعا ان بيل هادئا وك
فكم من  ،أميل ناحيته لكي أستطيع أن أسمع ما يقول وكان في منتهى الجد

لينا صوت الصحفيين إيته ينطوي على نفسه كلما ترامي أالمرات ر 
الأمريكيين المزعج وهم يتحاورون في الشرفة وهي الشرفة التي كان يظن 

 .اعيدة عن مدى القنابل اليدوية ولكني لم أسمعه ينتقد أحدا أنها ب



36 

 

 لني مرة: أوس

 ؟«ورك هاردنجي»ا للكاتب هل قرأت شيئا  -
 ا. في أي موضوع يكتب؟ ئا ني قرأت له شيأظن ألا .. لا  -

 : نه يحلمأالشارع وقال وك عبر لألبانلل إلى محفحدق بالنظر 

 الصودا. ن هذا المحل يصلح كمحل جميل لبيع ماء إ -
ختياره ان يكمن وراء طين للو نت.. أي نوع عميق من الحوتعجب

نا في ألاحظ ألم أالغريب لملًحظة منظر غير مألوف ليذكره بالوطن؟ ولكن 
أثناء سيري في الشارع لأول مرة في سايجون ذلك المحل الذي يبيع الروائح 

عني سوى وقتئذ بأن أوربا لا تبعد  يالعطرية ويذكرني بوطني وعزيت نفس
 ا عن محل اللبن وقال:ل بعيدا يثلًثين ساعة بالطائرة؟ ونظر ب

نه لكتاب إو « تقدم الصين الشيوعية»سمه إ ن بورك كتب كتاباا إ -
 ا.ميق جدا ع

 ؟أنا لم أقرأه.. هل تعرف يورك -
 فهز رأسه بتؤدة وقال: 

 م..نع -

ثير الذي أير التغا ولكنه قطع صمته بعد قليل لكي يوظل صامتا 
 ه:عنا
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 .ا. وأعتقد أني قابلته مرتيننني لا أعرفه جيدا إ -

نه لم يتخذ من معرفته للكاتب مادة إليه لذلك حيث إرتحت إوقد 
ا للكاتب الذي يتناول ا كبيرا حتراما إيفخر بها.وعلمت فيما بعد أنه يكن 

القصص  بالموضوعات الجدية وفي رأيه أن الموضوعات الجدية لا تشمل كت
ا معاصرة تشعل فكارا أة المسرحيات ما لم تكن هذه تتناول و كتابأأو الشعر 

 الأذهان في العالم، وقلت له:

نك لا تهتم إنك لو عشت في مكان مدة طويلة فأم.. علنت تأ -
 بقراءة ما كتب عنه.

 قال:

ني بالطبع أحب أن أعرف ماذا يقول الرجل الذي يعيش في إ -
 .دوامة الأحداث

 فقلت له: 

 .ما يقول بكتابات يورك تعود فتقارن ثم -
 ي:مكوقال وكأنما لاحظ ته

 ولكنه أضاف بطريقته المهذبة:

طيني تع كيني أعتبرها منة كبيرة منك لو كان لديك الوقت لإ -
 .ا هنا منذ سنتينورك كان مقيما يصورة عن النقط الهامة، فأنت تعلم أن 
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ل بيا. فقد كان هذمهما كان يورك  كور يخلًصه لإوأحببت فيه 
فتقارهم الذي ينم عن امن رجال الصحافة و  بيمغايرة للمحيطين  صورة

 .البعد عن النضوج
كان   حيث -كينفي تون-ثم بدأت أشرح له المواقف في الشمال 

الفرنسيون في تلك الأيام يتشبثون بدلتا النهر الأحمر التي الشمل هانوي 
رز وعندما والميناء الشمالي الوحيد في الهند الصينية، حيث ينمو مسلم الأ

 :وقلت ..المعركة السنوية «ادةع»: ئيتضح تبتد

قدم تت وذلك ما لم ،هذا هو الشمال، وقد يستطيع الفرنسيون البقاء فيه -
اء حرب الغابات والجبال والمستنقعات ومزارع نهإ و ين لمساعدة الفيتناميصينال

سلحتهم ويدفنون أ« ببساطة»الأرز حيث تخوض الماء إلى كتفيك ويختفي الأعداء 
 وتستطيع أن تسميها حرباا نظمية. ،ويرتدون ملًبس الفلًحين

 فقال: 

 وكيف الحال هنا في الجنوب؟ -
 فقلت: 

إن الفرنسيون يسيطرون على الطرق حتى الساعة السابعة مساء،  -
ذلك، وكذلك بالنسبة للمدن إلى حد يسيطرون على أبراج المراقبة بعد  ثم

وإلا فلماذا وضعوا الشباك الحديدية أمام  ما وليس معنى ذلك أنك في أمان
 المطاعم. 
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وقد شرحت هذا مرات للقادمين الجدد للمدينة من أعضاء البرلمان 
 والوزير البريطاني الجديد ثم قلت:

ش يا لأركان حرب جي الذي كان رئيسا ثوالآن.. هناك الجنرال  -
 .«وعيينالفرنسيين والشي»إلى الغابات ليحارب  ألتجإست ولكنه يالكاود

 فقال بيل: 
 تب يقول:ك  كن يور إ -
وكان من المتوقع أن أسمع  «ليه الشرق الأقصى هو قوة ثالثةإن ما يحتاج إ»

مثل الطابور الخامس والقوة  كرا بذ م سحرمنه هذه الآراء المتطرفة، والميل إلى 
ثير ا الكستطاعتي أن أوفر على نفسي وعلينا جميعا االثالثة واليوم السابع، وكان في 

 لهات عقإتجاهلو كنت قد كشفت عن  بيلالأخص بالنسبة ل ىلعو  بمن المتاع
تمشى في شارع أوذهبت  -ولكني تركته بهذه الحقائق العارية  - الناضج يرغ

فيجب أن يتعلم هو نفسه حقيقة الأوضاع في البلًد التي « كعادتي»نات تيالكا
شيء ما، فحقول الأرز  تسيطر على المقيم فيها مثلما تسيطر على عقله رائحة

ة وأكواب الشاي على منضدة كاهن عجوز بار غالذهبية تحت أشعة الشمس ال
ة حياة طويلة ومنظر بر يته المحطمة وخنوعيته وآأومية، و يوسريره تعلوه نتيجة 

فيه أحد  فجرإن يصلحن الطريق الذيات التي ترتديها الفتيات اللواتي بعالق
الخضراء الزاهية وفي الشمال حيث تجد الألوان و  الذهبية نوبء الجياالألغام، وأز 

داثرة حول الشمال. كل ذلك كة والملًبس السوداء والحبال التي تقوم  تمالبنية القا
 ثرها.أك في النفس تر مناظر ت
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فيها  ي  ون كنت أحسب الأيام التي تمر عليجوعندما وصلت إلى سا
وكنت أعتقد  ،لإجازةلا ارا تظنإمثلي مثل الطالب عندما يعبر أيام الدراسة 

أما الآن فما عدت  .المكان الذي ولدت وعشت فيه ندنط بلتبنني مر أ
اء هذه البلًد وأحوال أهلها بنبأ دشأ طاارتباإ احت مرتبطا بهتم بل أصأ
 يقف حيث الفرنسي السامي المندوب منزل حول ودرت فونجج ومسكنيو 

راتهم الحمراء وعبرت لًتهم البيضاء وشافي ح الأجنبية يحرسونها الفرقة رجال
دار البوليس الفيتنامية  واربج يقيطر  عد متخذاا الشارع أمام الكاتدرائية و 

ا قد ف المطبوعة حديثا حوكانت الص ،ا من الوطن الثانيوكان هذا جزءا 
 ىلعيرة بوالبحارة يتناولون ال طئد على طول الشاضناعلى المت رضع

 وفكرت في ،اليدوية  للقنابلا سهلًا يف وهم بذلك يكونون هدفا صالر 
ن السمك ثم التي تكون مشغولة في مثل هذه الساعة بالمساومة على فونجج

في الشارع الثالث على اليسار قبل ذهابها إلى محل الألبان ونسيت بيل 
السان للغداء في غرفتي المطلة جونحن  جسمه لفونجإبسهولة. ولم أذكر حتى 

 بذكرى مرور سنتين حتفالاا إملًبسها  خير ينات وهي ترتديعلى شارع كات
 .على تعارفنا

ولقد  م،و ننا من الإستيقظوفي صبيحة موته لم يذكره أحدنا عندما 
عدت الشاي، والمرء لا تعتريه الغيرة من الموتى أو  يت فونجج قبلإستيقظ

 جفونج تلأوس ،عاود الحياة معها كما كنا قبلًا أبذلك أن  ي  وسهل عل
 :ونحن نفطرا بصوت حاولت أن أجعله طبيعيا 
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 هل ستبقين هنا الليلة؟ -

 ي.حضار حقيبة ملًبسإني سوف أكون في حاجة إلى إ -
 .. ويحسن أن آتي معكبيلند عنتظارك هناك اقد يكون البوليس في  -

 وكان هذا أول مرة يرد فيها ذكر بيل.

وم تق «ديورانتين»حديثة بشارع « فيللً»وكان بيل يسكن شقة في 
سماء أ يسية التي يشغلها الفرنسيون ويطلقون عليهاالشوارع الرئأحد على 

نقلًب بعد الإ كير لليكشارع سم شارع ديجول بإإسم قوادهم. وقد غيروا 
. لاترتاسيتي يالثالث في فرنسا وقد يغيرون هذا الشارع مرة أخرى بإسم د

ن ياردة على يكل عشر  «يفالرص»واجه يس ينه يوجد رجل بولأولاحظت 
ا ذا فلًبد أن هناك شخصا  ،ندوب الساميإلى بيت المطول الطريق المؤدي 

عديد من ك وربا بالطائرة وأمام منزل بيل كان هناأأهمية سوف يصل من 
وقد أوقفني أحد رجال البوليس من  ،يكلًتالموتوس بيكرجال البوليس را 

فدخلت  أهل فيتنام وفحص بطاقتي الصحفية ولم يسمح لفونجج بالدخول
و يغسل يديه فيج ترة بيل وجدحج فيو  .يسوذهبت إلى ضابط البول
تها بقعة من الزيت ثوكانت حلته قد لو « تهطو ف»بصابونة ويمسح يديه في 

 :أعتقد أنه من زيت بيل. وسألته

 ؟أخبار من هل -
فلًبد أنه  -وكانت خالية من الوقود  -وجدنا سيارته في الجاراج  -
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فرغ الوقود قد أُ  ستأجر عربة، أو في سيارة شخص آخر، وقد يكوناخرج و 
 .من السيارة

 .نت تعرف هؤلاء الأمريكيينأا على قدميه.. قد يكون ذهب سائرا  -
 :فقال وهو يفكر

 .حرقت.. أليس كذلك؟ وليس لديك سيارة جديدةسيارتك قد أُ إن  -
 ..نعم -
 .نها ملًحظة غير هامةإ -

 ا.أبدا  -
 ؟هل لديك أية فكرة -

 فقلت له: 
 .كثير من الأفكار  -
 .لي كرذ أ -

رجال الكاوديست لأنه « بواسطة»تل ا وقد يكون قد قُ حسنا  -
 ثي.يعرف الجنرال 

 عرفه؟يهل  -

يعرف  نهي قد قتله لأثوقد يكون الجنرال  ،نهم يقولون ذلكإ -
ال أو نر ات الجيقشع لاز غنه لأ وقد يكون قد قتل الهاوهاو الكاوديست
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 :وجال فيفق .قودهنستيلًء على قد يكون قد قتله شخص يريد الإ

 .وهو الغيرة« بسيط»وقد يكون لسبب  -
 ا:فقلت متابعا 

نهم لا يحبون وقد يكون قد قتله رجال البوليس الفرنسي لأ -
 ؟عن الرجال الذين قتلوه هل تبحث حقيقةا  .تصالات التي يقوم بهاالا

 فقال:
لأن المسألة  ،نني فحسب أدون مذكرة وهذا كل ما في الأمرإلا..  -

 .ب، وهنالك آلاف يقتلون كل سنةمن أفعال الح
 :قلت

نا أقط، ف كشتر أفي قتله، لم  أشترك لم فأنا، تستبعدني أن تستطيع -
دعهم ن، وحيث أن الأحوال الإنسانية على ما هي عليه فسلبي عتييبطب

وزملًئي من المعترك.  ندمج في هذاأنا لا أيتصارعون أو يحبون أو يقتلون ف
فضل لقب مخبر صحفي فأنا ألين ولكني الصحفيين يسمون أنفسهم مراس

 تخذ أية حركة.أكتب ما أراه ولا أ
 وقال فيجو: 

 هنا؟ تفعل ماذا -
 الدخول. لها يسمحوا لم ورجالك، فونجج حاجات أجل من جئت لقد -
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 عنها. لنبحث نذهب دعنا -

 فيجو. يا منك جميل هذا إن -

ا إلى وتوجهن ،وكانت شقة بيل محتوية على غرفتين ومطبخ وحمام
 ،حقيبتها تحت السرير ججرة النوم وكنت أعرف أين تضع فونجح

وأخذت ملًبسها  ،ورهاص« لبوماتأ»ا وكانت تحتوي على وسحبناها معا 
والمرء يشعر بأن هذه الملًبس لا  ،وبنطلون روبين «:الدولاب»القليلة من 

نها لم تمكث فيه سوى ساعات، وفي أحد الأدراج إتنتمي إلى هذا المكان و 
يشاربات وكانت الملًبس كلها وجدت سراويلها الثلًثة ومجموعتها من الإ

وفي غرفة الجلوس   ،قليلة لا تزيد على ما يحمله المرء في عطلة الأسبوع
خوذة في حديقة النباتات بجوار أوالصورة م ،كانت هناك صورة لها مع بيل

بيل وكانت تمسك في الصورة بحبل متصل بكلب  ،تمثال حجري كبير لتنين
 ووضعت الصورة في الحقيبة وسألت: - تمو لسان قاذود أسوهو كلب 

 ماذا حدث للكلب؟.  -
 بما أخذه معه.ر  .نه ليس هناإ -
  .قد يعود الكلب وتستطيع تحليل ما على أقدامه من التربة -

 فقال:
 .حاذقاا سرياا  بوليساا لست إنني -

جدت وتوجهت ناحية مكتبة بيل وتصفحت الكتب التي بها. وو 
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مسئولية »، «تحدي الديمقراطية»، «تقدم الصين الشيوعية»الكتب التالية: 
وإلى « جورك هاردني»وهذه الكتب كما أعتقد هي مؤلفات «. ربغال

تاب لتعلم اللغة الفيتنامية كد من نشرات الكونجرس و يجانب ذلك عد
أي شيء كان »وتساءلت:  بيرسكوتاريخ الحرب في الفلبين ومؤلفات ش

 «.؟ل لإراحة أعصابه إلى جانب هذه المؤلفات الجامدةيب أيقر 
كتاب عن حياة توماس   :ووجدت كتب قراءة خفيفة على رف آخر

ومختارات من الشعر « نتصار الحياةإ»سمها اولف ومجموعة من القصائد 
وكان هذا كله لا يعد  جطرنشك كتاب عن الذل. وكان هناك كيكيالأمر 
 ج.ولكن كانت هناك فونج .عمل النهارليه بعد إ نسانالإ جا يحتا شيئا 

كان بيل   ،"ولوجية الزواجيكس" عنوانه تاب الشعر وجدت كتاباا كوخلف  
. ياا شتراك في الحياة. أما مكتبه فكان عار ندماج والإممن يؤمنون بضرورة الإ

 و:يجوقلت لف

 .القد نظفت المكتب تماما  -
ية ضو فآه.. كان لابد من التحفظ على أوراقه من أجل الم -

ر أحدهم في كنت تعلم كيف تنتشر الشائعات بسرعة. وربما فأالأمريكية و 
 .ستيلًء عليها وقد ختمتهاالإ

 .قال ذلك بكل وقار دون أن يبتسم
 ا؟ا خطيرا هل وجدت شيئا  -
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 يف.لا خطيرة لحنك لا تستطيع أن تنسب أمورا إ -

 جل الذكرى؟أل تمانع إذا أخذت أحد هذه الكتب من ه -
 فقال فيجو:

 سوف أنظر إلى الناحية الأخرى كأني لم أرك. -

ووضعته في الحقيبة  "مسئولية الغرب"هاردنج  كور يخترت كتاب إو 
 :وقال فيجو .مع ملًبس فونجج

 ا آخر مرة رأيته.ا كصديق؟ ألم يقل لك شيئا لا تستطيع أن تذكر شيئا أ -

 ..نعم -
 متى كان ذلك؟ -

 نفجار الكبير. صباح أمس بعد الإ -
 سألني: قلي أنا لا لعقله هو.. ثمعجابتي لإ  تتضح معنىوسكت حتى

 هل كنت بالخارج مساء أمس عندما مر عليك؟  -

 أمس؟ ربما كنت بالخارج. وأنا لا أعتقد ذلك. ي  مر عل -

ر ؤخن نأربما تحتاج إلى تأشيرة خروج. وأنت تعلم أننا نستطيع  -
 ياها.إعطاءك إ

 فقلت له: 
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 ؟د العودة إلى وطنيهل تعتقد حقيقة أنني أري -

ونظر فيجو من خلًل النافذة إلى الليل الذي أخذ يزحف على 
 :ىسار وقال بأهالن

 .معظم الناس يعودون لوطنهم -

  :فقلت
 .حب هنا. وفي الوطن توجد مشاكلأني إ -

  :وقال فيجو

 يكي.قتصادي الأمر .. الملحق الايردها هوذا م -

 . كذلكناأ يقحامإيحسن أن أذهب فربما فكر في  -

 فيجو بتعب: الفق 
ريد أن يقولها يجات كثيرة عن للملحق مز إا. فا سعيدا أتمنى لك حظا  -

 .لي

ندما خرجت، عا بجوار سيارته الباکار قتصادي واقفا وكان الملحق الإ
منتصف العمر  في ئضاح شيء للسائق، وهو رجل ممتلإيوهو يحاول 

 :ناداني قائلًا ووجهه يلوح وكأنما لا يحتاج صاحبه إلى حلًقته و 

 ون؟عر.. هل تستطيع أن تشرح لهذا السائق المللفو  -
 وشرحت للسائق ما أراد ثم قال:
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نه لا يعرف أا دائما  يردت شرحه له ولكنه يدعأن هذا هو ما إ -
 .الفرنسية
 .ربما كانت المسألة مسألة لكنة في نطق اللغة -
ا افية جدا ك  ن لهجتيإو  .لقد قضيت ثلًث سنوات في باريس -

 بالنسبة لهؤلاء الذين من أهل فيتنام. 
 فقلت له: 

 ا صوت الديمقراطية. أهذ -

 ماذا تقصد؟ -
 .«يورك هاردنج»ني أعتقد أن هذا كتاب من تأليف إ -

 فهمك. أني لا إ -
 حملها وقال: أونظر بشك إلى الحقيبة التي 

 ؟ماذا تحمل في هذه الحقيبة -

 فقلت له:

لأرواب وروبين من ا ،ة البيضاءين من السراويل الحريريزوج -
زواج منها  أثلًثة  -وبعض الملًبس الداخلية لإحدى الفتيات  ،ريريةالح

 الأمريكية.وليس فيها شيء من المعونة  -لي نتاج محإكلها 

 هل كنت بأعلى في الشقة؟ -
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 نعم.. -

 ؟هل سمعت الأخبار -
 نعم.. -
 غاية نه لشيء فظيع.. فظيع وأعتقد أن الوزير المفوض فيإ -

لب طوسوف ي نسير فوأعتقد أنه الآن مع المندوب السامي ال« نشغالالإ»
  مقابلة رئيس الجمهورية.

 :ا عن السيارة وقاللني وقادني بعيدا أ، وسي  ووضع يده عل

 «.هارولد رالبروفسو »ا فأنا أعرف والده نك تعرف بيل جيدا إ -
 فقلت: 

 من بيل؟ -
 قال: 

 .لا شك أنك سمعت عنه -

 ..لا -
لم تر صورته على غلًف مجلة أي في الأبحاث المائية. نه حجة عالمإ -

 في الشهر الماضي؟« تايم»

ورة صار في مؤخرة النه.. أظن أني أتذكر ذلك. صورة بيل مىبل -
 .ا مذهب الإطار في المقدمةمنظارا  بسليورجل 
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 ءوذلك شي .أن أرسل له برقية في الوطن ي  نه هو.. وكان علإ -
 .نيبإحب هذا الشاب كأت ني كنلأ جزعم

 .ن هذا يجعلك شديد الصلة بأبيهإ -
 لتين بالدموع وقال:بليه المنفنظر لي بعي

 ن هذه ليست بطريقة الكلًم عندما يموتإما الذي يقلقك؟  -
 .خيرب اش

ماذا كتبت في  .ن الموت يؤثر في الناس بصور مختلفةإني لآسف. إ -
 برقيتك؟

 :فأجاب بتؤدة ووقار

مخلص وقد وقعه الوزير  يبنك وفاة جندإون أن أنعي وفاة ني لمحز إ -
 .المفوض

 فقلت: 

 ليس ذلك يدعو إلى الحيرة؟أ. يموت جند -
 .له في الوطنهقصد بالنسبة لأأني إ -
هل تحصلون على وسام  .ي الجيشهقتصادية ليست ن البعثة الإإ -

 فيها؟ يالقلب القرمز 
 فقال بصوت منخفض: 
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 .صةلقد كان له مهمات خا -

 :فقلت
 .ا نعتقد ذلكآه. لقد كنا جميعا  -
 ل تكلم عن شيء؟ ه .ح بشيءيبنه لم إ -

 .ا. وهي عبارة فيجو جدا ا هادئا لقد كان أمريكيا  - كلً  -آه  -
 هل لديك فكرة. لماذا قتلوه؟ ومن الذي قتله؟  -

بمخزونهم الخاص من  .اجميعا  هممتسئ، فقد بضغة أحسست بالأوفج
ا  الحديثة جدا غيرياتهم المتنقلة وسياراتهم وبنادقهم الكوكاكولا ومستشف

 وقلت: 

 . وجاهلًا ا لأنه كان شاباا ا جدا نه كان ساذجا نعم. لقد قتلوه لأ-
ولم يكن لديه أية فكرة عما  ،ا. ولأنه جعل نفسه يدخل في دوامةخيفا وس

 -وقلتم له: هيا  جهاردن كور يوكتب  ،ايدور ويحدث وقد أعطيتموه نقودا 
كان لا يستطيع حتى   قتيلًا  ىر يوعندما كان  .ا الشرقلنکسب إمام إلى الأ

 ا.رؤية الجروح. لقد كان مزعجا 
 :ل بصوت عتابفقا

 .نك صديقهأكنت أعتقد   نيإ -
قرأ ا في وطنه يوكنت أفضل أن أراه جالسا  .يقهدنت صلقد ك -
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ا مع فتاة راه سالما أن أ أحبخبار البسبول، وكنت أتتبع يد و حالأ جرائد
 .يكية من أوساط الناس تنتمي إلى نادي الكتبمر أ

 نح وقال:فتنح
 وافقك يا فولر.أ نينإ ،ظبالطبع لقد نسيت هذه المهمة السيئة الح -

عن  معه طويلًا  كلمتني تأنا لا اكتم عنك أو  ،اا جيدا ئا يا سكا لقد سلك سلو 
 .مهمته فأنت ترى أنني كنت أعرف أباه وأمه

 :قلت لهف

 .ن فيجو ينتظرإ -
ليه وجدته إلأول مرة وعندما نظرت  جكته وسرت ولاحظ فونجوتر 

 .الموقف همفيمتعاض كان أخ أكبر لا يستطيع أن يرقبني بألم ممزوج بالإ
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 الفصل الثالث

ا أنه لا ا. ولكني أعرف جيدا سا أكل قد دعا نفسه إلى ما أسماه  يان بك
ن اك  يثنه يحاول أن يجعلني أنزلق وأن الحدأ ر ليشرب حقيقة وخطي

ن الشائعات في أحيث  ،رضه الحقيقيغة بالنسبة لمقنعسخرية وملهاة 
عد العدة لتزويد يوربما كان  ،سايجون تشير إلى أنه يعمل في مهمة سرية

فرقة الأسقف  هيوربما كانت هذه القوة  ،يكيمر بالسلًح الأ« قوة ثالثة»
وكان  أجورهم موده الذين لا يدفع لهجنله من  ما تبقىكل   هيالموسيقية و 

حتفظت به في جيبي ولم أجد افي هانوي قد  لي  إراف الذي وصل غالتل
الأشهر القليلة  دسافبلًغ فونجج لأن ذلك سيؤدي إلى إإمصلحة في 

 جرو الباقية بالبكاء والمنازعات ونويت ألا أذهب للحصول على تأشيرة الخ
لت دارة الهجرة وقإلا في آخر لحظة ممكنة خشية أن يكون لها قريب في إ

 فقالت:« ن بيل سيأتي في السادسةإ»لها: 
 أختي. لمقابلة سأذهب -

 .رؤيتك في يرغب أنه أعتقد إنني -
ة لم يحضر مرة ر فعندما كنت مساف ،نه لا يحبني ولا يحب عائلتيإ -

 .ادا جذلك  مهاآلا قدنها كانت قد دعته لزيارتها و أواحدة لرؤية أختي برغم 

 .نك لست في حاجة إلى الخروجإ -
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. ككان عليه أن يدعونا إلى فندق ماجستللو كان يريد أن يراني  -
 عمل.نفراد بخصوص الانه يريد أن يتكلم معك على إ

 ؟وما هو عمله -
 نه يستورد أشياء كثيرة. إ :ونلالناس يقو  -

 ي نوع من الأشياء؟أ -
 .أدوية ومستحضرات طبية -

والجمارك لا  ن هذه الأشياء لوحدة مكافحة التراخوما في الشمالإ -
لأنها طرود ديبلوماسية ولكن حدث مرة غلطة  ،تطلع على محتويات الطرود

إذ فتحها رجل من الجمارك وقد فصل الرجل لذلك. وهدد السكرتير 
 .بوقف كل الواردات الأول بالمفوضية الأمريكية

 وماذا كان في الطرد؟ -
 بلًستيك.  -

 :وقلت بکسل
 ؟تيكولماذا يريدون البلًس -

 ويترر  ليراسموكان أحد  ،نجلتراإكتبت إلى   جت فونجحلما ر وعند
 ،من هناك خطابيا إلى هونج كونج بعد أيام ويستطيع أن يرسل مسافرا 

ولكني لم أكن أريد أن ألوم  ،مل في نجاحهألا  ضيعترااوكنت أعلم أن 



55 

 

قل. وكتبت إلى رئيس التحرير نتخاذي كل وسيلة ممكنة لإلغاء الإنفسي لعدم 
ان ك  سنيتا يترد فالجنرال لا ،يير مراسلهمتغالوقت غير مناسب لأن هذا 

 وىنسحاب من )هعلى شفا الموت في باريس والفرنسيون على وشك الا
ا وأنا لست صالحا  -بنه( والشمال لم يكن في يوم من الأيام في خطر مماثل 

لا مراقب للحوادث وليس لي إا للشئون الخارجية فما أنا لكي أكون محررا 
حة صلوفي الصفحة الأخيرة طلبت منه على أساس الم ،في الأمور حصريأي ر 

الإنسانية أن يكون لها  ةعلمي أن العاطف غمر ب يلا يصر على نقلأالشخصية 
هم في لندن وأنهم تبلجريدة الجالسين أمام مكالأثر عند أولئك المديرين 

 ي.عتبار فرداأمام كل  -والموقف يتطلب ذلك  -يضعون مصلحة الجريدة 
من  يلأسباب شخصية أعتبر نفسي غير سعيد بالمرة لنقل»تبت له أقول كو 

نجلترا حيث إخير ما يرام في  لىقوم بعملي عأوأنا لا أعتقد أني سوف  ،فيتنام
من الناحية  ستطاعتياالمشاكل المالية والمشاكل العائلية ولو كان في  دوجت

وأنا أذكر  .لكة المتحدةل لفضلت ذلك على العودة إلى المميستقأالمالية أن 
 .ظهار قوة معارضتي للنقلذلك لإ

 خدمة أول هي وهذه ناجح غير مراسلًا  ونينكم وجدتمأ ولا أعتقد
 أن أستطيع حتى «ديم فات» معركة عن إلى مقالي نظرت ثم منكم أطلبها
 رفع فقد ،الآن يحتجوا أن الفرنسيون يستطيع ولا كونج  هونج من أرسله

نتصار ثم مزقت الصفحة ار الهزيمة على أنها يتصو كن المم ومن الحصار
اب بسلأفا»الأخيرة من كتابتي إلى رئيس التحرير لعلمي بعدم جدواها 
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فالمعروف أن كل مراسل  ،بيثةع سخرية خوضسوف تكون م «الشخصية
من ذلك  يرر تحال ئيسر  ذتخي ف له عشيقته من أهل البلًد وسو بيأجن

معه إلى منزله  القصة لمحالذي سي يرر حالت سكرتيرمادة للسخرية مع 
فالأسباب الشخصية سوف تكون موضع سخرية  ،«للًفي»حيث يقيم في 

 نزلوكنت أستطيع أن أتخيل صورة الم« ونجلًج»ا في يهتعرفه عل ذمن خبيثة
ة يمكن شخصيسباب الالأف .إلى قلب أصحابه الذي لا تعرف الرحمة سبيلًا 

 .اهعن لسخرية أنا في غنى أن تكون محلًا 

من  بيلونظر  هلبه الأسود يتقدمكو  بيل وقرع الباب ففتحته ووجدت
 لت:الية وقخة فر غفوق كتفي ووجد ال

 .ختهاأمع  جوفونج يأنا بمفرد -
ة مصأقمن « امشجرا »ا رتدى قميصا اولاحظت أنه قد وجهه  جوتضر 

 ،مهميصتونه و ل في ءبعض الشي متحفظص ميبرغم أنه كان ق ياو اه
وقلت  «.بالطبع .لا»لأمريكا؟  عادياا ا مأن له نشاطا فهموه هل أ .ودهشت

 له:

 هل لك في كأس؟ -

  .ا.. قدح من البيرةشكرا  -
يك أما ر  ..لج الثرسلنا في طلب أليس لدينا ثلًجة لقد .. آسف -

 .؟كيسيفي كأس من الو 
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 .ا المشروبات القويةودا عن لم يكن مانع. فأنا لست متإ يرةغس صكأ-

 بالثلج.  -
 .ن لم تكن تشكو من قلتهاإمن الصودا  مع كثير -

 :وقلت

 .«يمات دف»مقابلتنا في  ذنا لم أرك منأ -
 ؟توماس خطابي يا يصلك ألم -

نه ليس أعلًن منه إسمي المسيحي فهذا معناه إما يستخدم دوكان عن
 ج.يستحوذ على فونج كيوأنه هنا ل .نه ليس لديه ما يخفيهأطيبة و  روحفي 

 :ت، وقلت لهير قد تغ ولاحظت أن حلًقة شعره

 .ارضا أطرحك ألقد تسلمت خطابك وأعتقد أنه من المفروض أن  -
 فقال: 

ا في ولكني كنت ملًكما  . توماسيابالطبع، فلديك كل الحق  -
 .بكثير كثر منك شباباا أنا أالكلية و 
 نها لن تكون حركة ناجحة مني أليس كذلك؟إ -
نني إلشعور نفسه. توماس. وأنا أعتقد أنك تشعر با ياأنت تعلم  -

نه يجب أن تكون أعتقد أحب مناقشة مسألة فونجج بغير حضورها. و ألا 
 موجودة.
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 ؟البلًستيك ..ذن ما الذي سوف تناقشهإا. حسنا  -

 قصد مفاجأته. وقال: أكن أولم 
 هل تعرف ذلك؟ -
 ج. فونجلقد قالت لي  -

ذلك؟  هميةأوما  .يمكنك أن تتأكد أن هذا معروف في المدينة كلها -
الدخول في تجارة لعب الأطفال؟ نحن لا نحب أن نعرف تفاصيل  يو تهل تن

ضافة إلى نت تعرف أحوال الكونجرس، هذا بالإأالمعونة التي ترسلها، و 
، ولدينا كثير من المتاعب خالزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الشيو 

الدواء ا من بخصوص فرقة مكافحة التراخوما لأنهم كانوا يستخدمون نوعا 
 آخر.  من نوعبدلاا 

 :فقلت له
 يك.ومع ذلك فمازلت لا أفهم مسألة البلًست -

لهث يا إلى محتويات الغرفة وهو ه على الأرض ناظرا بوجلس كل
 وقال بيل:« كة مشويةكع»نه كأدو  يبولسانه 
ساعد الصناعات المحلية على الوقوف نننا نريد أن إتعلم  أنتوه. أ -

فهم يريدون أن  ييننكون حذرين من ناحية الفرنسعلى قدميها، وعلينا أن 
 .شتري كل شيء من فرنسان

 .موالأيحتاج إلى  لحربفاق على انفالإ .أنا لا ألومهم -
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 فقال: 

 الكلًب؟  بهل تح -
  :فقلت

 .لا -

 لكلًب.  الكبار لبينلمحاكنت أعتقد أن البريطانيين من   -
بعض  هناكولكن  ،للدولار بوننحن كذلك تعتقد أن الأمريكان مح -

 .ن القاعدةع شواذال

فأنت « كو يد» بلكني لا أعرف كيف يمكن أن أكون بدون الإ -
  بوحدة قاتلة.شعر أحياناا أني أتعرف 

 .لديك الكثير من الرفقاء في الفرع الذي تعمل فيه إنك -
الأمير »سم ه بايتسمو  «برنس» ىسمين أول كلب ملكته كان إ -
 ...ك الأميرلنه ذإ .نت تعرفهأ «.الأسود

 :ته قائلًا طعفقا
 «.وجليم» إلىقل كل النساء والأطفال ني ذال -
 .ذكر ذلكأنا لا أ -

 .قد ذكرتها يخن كتب التار إ -
ة الأمل يبة بخءملة المملو تأا من المرات هذه النظرة المورأيت كثيرا 
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الرومانتيكية التي  تتماشى مع المثل والحقيقة أ تفقعندما لا ت تلمس عينيه
قل من المستوى الذي أمستوى بحبه إلى  صوعندما ينزل شخ ،بها سكيتم
غلطة كبيرة عن « هاردنج كور يل»رفت عنني قد إه هو فيه. وتذكرت عوض

ن من إ»ه وقلت له حينئذ: يأن أعز  ي  حقيقة من الحقائق وتألم بيل وكان عل
ربما تفكر في أني مغفل »فضحك بعصبية وقال: « طبيعة البشر أن يخطئوا

ا من المدة حبه أبي كثيرا أ. ولقد أن لقد كنت أظن أنه غير عرضة للخطولك
 .«همؤ اضر إ با وأبي من الناس الذين يصعهالأولى التي قابله في

 ثقد وجد أنه له« ديوك»وكان الكلب الأسود الكبير المسمى 
ك بلدعو كهل لك أن ت» :بيلفيها وقلت ل بثرفة وأخذ يعغو الج ليتعود

 جلس هادئا إ ..ديوك. ديوك  .اأنا آسف جدا  .أوه»: فقال «إلى السكون؟
ت لأوم ،ه بصوت مسموعسموجلس ديوك وأخذ يلحس ج« ديوك.. 

ق الكلب وسكت الكلب ولكن يمدت في أثناء مروري أن أضاعوس وتكئال
ن ديوك في غاية إ»خذ يحك جلده وقال بيل: أفقد « بسيطة»لمدة 
 .«الذكاء

  ؟وما الذي حدث لبرنس -

 همته سيارة.لقد د -
 ت؟لمتأهل  -
ولكن  ليلنسبة باثر أك يئااش نه كان يعنيإف .اأوه. لقد حزنت كثيرا  -

 .فما من شيء يمكنه إرجاعهعلى المرء أن يكون عاقلًا 
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 ؟ هل تكون عاقلًا  جولو فقدت فونج -

 نت؟ أو  أوه. نعم أرجو ذلك -
ذلك يا  هل فكرت في - ربما أصبح مجنوناا  - شك في ذلكأني إ -

 بيل؟

  .«ستوما» يا« الدن»كنت أتمنى أن تناديني   -
 له معنى« بيل»ن الإسم إف ،سملا أناديك بذلك الإأل أفض .لا -

 هل فكرت في الأمر؟ .اصخ

 .يتهرأنك أحسن فرد مستقيم أ فقدها. و فيبالطبع أنا لم أفكر  -
 في... ةفر غقتحمت عليك الاف سلكت عندما كيوكلما تذكرت  

كنت أفكر قبل أن أنام في تلك الليلة كم يكون   إننيتذكر أنا أ -
 .فتموت ميتة بطل .ا لو حدث هجوم وقتلت أنت فيهالأمر مريحا 

 نيكا بعض الشيء وليا غب توماس. أبدو لك يا لا تسخر مني -
 .عرفك عندما تريد أن تمزحأ

 .مزحأنا لا أ -
 فقال:

 .الخير نك تريد لهاإمن عواطفك ف تأنا أعرف أنك لو تجرد -
ل رحوكنت أتمنى أن يكون قد  ،وهنا سمعت صوت خطوات فونجج 
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 :وسمع صوت مشيتها وعرفها وقال ،هيقبل أن تعود 

 ي.ذ يه ها -
برغم أنه لم يكن لديه سوى ليلة واحدة ليتعرف على طريقة خطوها، 

ا لترطيب الجو، وحا الكلب وقف إلى جوار الباب الذي تركته مفت وحتى
واحدة من عائلة بيل وأنا شخص متطفل  «عتبرهاا»وكان الكلب قد 

 ج:وقالت فونج
 ختي لم أجدها.أن إ -

ختها أ نأ وونظرت إلى بيل بتحفظ، وتعجبت هل هي تذكر الحقيقة أ
 ؟طلبت منها العودة بسرعة

  :وقلت
 ؟ بيلهل تذكرين مستر  -

 فقالت بأدب: 

 .لي الشرف -
 :رج بالحمرةضتيوقال لها ووجهه 

 .لرؤيتك ثانية رأنا في غاية السرو  -

 فقالت:
 ماذا يقول؟ -
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 فقلت: 

 .تها الإنجليزية ليست جيدةغن لإ -
 فقال بيل: 

ا، وأنا أدرس الآن وسوف أكثر ضعفا  تيسينا أخشى أن تكون فرنأ -
 أفهم لو أن مس فونجج تكلمت ببطء.

ن اللهجة المحلية تحتاج إلى وقت لفهمها إعمل كمترجم. فأسوف  -
ل قد حضر ين مستر بإ . فونججياجلس إ ؟قولوالآن ماذا تريد أن ت

ريد أن أخرج تنك لا أ بيل ياهل أنت متأكد  .لرؤيتك« اخصيصا »
 .امعا  اوأترككم

 :قالف
.  لا لم يكن ذلكإقوله. و أأنا أريد أن تسمع كل ما سوف  -  عدلاا
 .ات ما عندكها حسنا  -

  نججفو نه يحب ويحترم إوقال بوقار كأنه قد تمرن على قول ما يقوله 
ت وترجم ،نه شعر بذلك من تلك الليلة التي رقص فيها معهاأا، و كثيرا 

ما لو كانت كساكنة ويداها في حجرها   جقواله بعناية وجلست فونجأ
 وقال بيل: ،تستمع إلى رواية في السينما

 ما قلته؟  يهل فهمت ه -
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 ديثك.ا من الحرارة إلى حبقدر ما أعرف. هل تحب أن أضيف شيئا  -

 .ةطفاعال جذب حبها عن طريقأ. ترجم فحسب أنا لا أريد أن وه. لاأ -
 .فهم ما تقولأ -

 فقال: 

 أن أتزوجها. أريد نيإقل لها  -
 لها ذلك فقال: وقلت 

 وماذا قالت؟ -

 .نك من الصنف الجادإفقلت لها:  هل أنت جاد في طلبك؟ :قالت -
 :فقال

 جم.تتر طلب منك بالذات أن أن أأعتقد أن هذا موقف محرج.  -
 نعم محرج. -
 لي.ق يوعلى كل فأنت أحسن صد ،انت تبدو طبيعيا أو  -

 .ة منك أن تقول ذلكيبنها لطإ -
وأعتقد أن اعب سواك. ليه في وقت المتإليس هناك شخص أتوجه  -

 .لفتاة التي أعشقها هو نوع من المتاعبلك بح

  توماس. يا كا آخر سوابالطبع وكنت أتمنى أن يكون حبيبها شخصا  -
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نك لا تستطيع : إقول لهاأا. ماذا أقول لها بعد ذلك. هل حسنا  -
 العيش بدونها.

 ي ،حقيقة أنه عل .ا. وهو ليس بصريح كذلكهذا كلًم عاطفي جدا  .لا -
 يء.أن أرحل بالطبع ولكن المرء يتعود التغلب على كل ش ،نين لم تتزوجإ

 : فقلت له
 فسي؟هل من الممكن أن أقول كلمة بالنسبة لن -

 : قال

 . توماسيان هذا من العدل إ .لا. بالطبع لا -
 وقلت:

 وفنه سإ ؟من أجله كينيهل تريدين أن تتر  فونججا يا حسنا  -
 بب.ستطيع وأنت تعرفين السأنا لا أو  يتزوجك

 فقالت: 

 هل أنت مسافر؟  -
 :وفكرت في خطاب رئيس التحرير في جيبي وقلت

 لا.  -

 ا؟لن تسافر أبدا أ -
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د يعن بيل نفسه لا يستطيع أن إرء بذلك؟ د المعيكيف يمكن أن   -
 لك والزواج قد تنفصم عراه بسرعة.ذب

  :فقالت
 انا لا أريد أن أتركك.  -

« ..ولكن» عنىم نها كانت تحملإولكن لهجتها لم تكن صريحة حيث 
 بيل:وقال 

ست لفأنا  ،أن أضع كل أوراقي على المائدة يني أعتقد أنه علإ -
ة بيط صحتيوأنا  .لف دولارأرث نحو خمسين سأت أبي ا لكن عندما يمو غنيا 

طلعها على كشف ضغط أ طبيب منذ شهرين. وسوف ي  وقد كشف عل
 الدم.

 فقلت:
ل هذه هأنا لا أعرف كيف أترجم هذا الكلًم. وما الداعي له؟  -

 رقام دخلك، وعدد ضربات قلبك؟أو  .ايكمر أفي  بهي طريقة الح
 قال: 

ربما  -رض علي أن تقدمت بمثل هذا اللم يسبق ف - فأنا لا أعر  -
 .في الوطن كانت أمي تستشير أمها

 ؟كبشيرها عن عدد ضربات قلتست -
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 قال:

وأنت تعرف  .قديمة« موضة» توماس؟ أنا أعتقد أني يا سخر منيتأ -
 ذا الموقف.أني ضائع في مثل ه

 يثم نرم ؟بعدم جدوى هذه المناقشة يألا تؤمن مع .وكذاك أنا -
 توماس. وأنا أعلم أنك تحبها ياالآن تدعي القوة  -. ناها أحدبسبكالزهر ل
 .بمثل القوة التي أحبها أنا بهاك بطريقت

 بيل.ا. واصل كلًمك يا حسنا  -

يأتي الحب  فنني لا أتوقع منها أن تحبني على الفور. فسو إقل لها:  -
ذا ن هإحترام والأمان. ه عليها هو الإضن ما أعر إبمرور الزمن بل قل لها: 

 .حسن من العواطفأكان   ولكنه ربما .ايرا ثلا يبدو م
 :فقلت

مع سائقك  كستمرار وذلنها تستطيع أن تحصل على العاطفة باإ -
 .عندما تذهب إلى المكتب

 ووقف بصعوبة على قدميه وقال: ،وجهه جوتضر 
 ...وليس لك الحقج هذه نكتة قذرة ولا أحب أن تهان فونج -

 دمهتق نأضب؟ ماذا تستطيع غماذا تفل .نها ليست زوجتك بعدإ -
نجلترا أو هل ستبيعها مع ادولار عندما تتركها وتسافر إلى  ائتيم .لها

 الأثاث؟
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 ملكي. ليس الأثاث إن -

 قال: 
 هل تتزوجينني؟  جفونج ..هيوكذلك  -
اج إلى تتح فوسو  ،وماذا عن ضغط الدم وشهادة الفحص الطبي -

دة خاصة لي وكذلك سوف تحتاج إلى شهادة لها بذلك. وقد تحتاج إلى شها
 .ن هذه عادة هنديةإلً فكها.  عشهادة بحسن طال

 ؟نييهل تتزوج -

 .تلقف
ملعون لو ترجمت لك بعد ذلك. ووقفت  إنيقل لها بالفرنسية. ف -

 له: وقلت .فزمجر الكلب وقد جعلني ذلك غضوباا  يعلى قدم

 بيته. سيول تيين هذا هو بإطلب من كلبك الملعون أن يسكت. أ -
 : فكرر سؤاله لها

 ينني؟زوجتهل ت -
 : جفونجوزمجر الكلب ثانية وقلت ل جوخطوت خطوة نحو فونج

 .ه معهبلكخذ  قولي له لابد أن يذهب ويأ -

 وقال بيل: 
 .تعالي معي الآن -
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 :ي. فقالت فونججعوقال بالفرنسية م

 لا. لا.. -
وشعرت  «لا»كن حلها بكلمة من حرفين يم «بسيطة»وكانت المشكلة 

 وعلى وجهه تعبير ينم عن الحيرة وقال: وفمه مفتوح قليلًا  بيلبراحة كبيرة ووقف 

 «.لا»لقد قالت 
 فقلت:

  .نها تعرف إلى ذلك الحد من الإنجليزيةإ -

 وقلت: .وأردت أن أضحك لقد جعلنا من أنفسنا مغفلين
 بيل. ياا أخرى جلس وتناول كأسا إ -

 قال: 
  أن أذهب. ي  أعتقد أنه عل -
 ا واحدة.تناول كأسا  -

 فتمتم: 
 .كيسيشرب كل ما لديك من و ألا أيجب  -
 .حصل على كل ما أريده من المفوضيةأني إ -

 :غضببنيابه وقال بيل أب عن الكل روسرت نحو المائدة فكش
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.مؤ  كن  ،كو ي ديا أهدإ -  دباا

 على جبهته وقال: بالذي تصب قومسح العر 
ن أ ليكن يا لم كنت قلت كلًما   اس لومتو  يافي غاية الأسف إنني  -

 ؟قوله فأنا لا أدري ما الذي حدث ليأ

 :س وقالأوتناول الك
  .ماستو  ياتتركها  لاأرجو أ« فقط»ائز هو الأحسن فن الإ -

 له:  توقل

 تركها. أنا لن بع ألطبا -
 وقالت لي فونجج:

 ب أن يدخن الغليون؟ يحهل  -
 :لتهسأو 

 هل تحب أن تدخن الغليون؟  -

وآسف بخصوص  .نصرفأشكرك سأشرب تلك الكأس ثم أ لا. -
 «.ني راحل..إا لهمأن أقول 
 .«ه عادةبعطب ئادهنه إف»ك و دي

 ا. ق حتى نتعشى معا إب -
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 .نا أفكر في أن أخلو بنفسي إن لم يكن لديك مانعأ -

 بتسامة غير موثوق منها وقال:إتسم ابو 
 . توماسياتزوجها تني أتمنى أن إا. و ا غريبا كا و لعتقد أننا سلكنا سأ -

 فقلت: 

 ؟هل تريد ذلك حقيقة -
 قال:

ك المنزل ذا الخمسمائة الفتاة فمن ذلك لمنذ رأيت ذ نعم. -
 نا خائف من أجلها.أالتاريخ و 
 فونجج.إلى  ناظرالذي لم يعتده بسرعة غير  رب كأس الويسكيشو 

فيها الخجل.  بطريقةه أسا ر له أحنىعندما ودعنا لم يلمس حتى يدها بل و 
ة آقتربت من المر ااب. وعندما بف تابعته عيناها حتى الكيولاحظت  

لظهور  نتيجةير مكانه غفي  «البنطلون»الأعلى من  زرارت أن الظحلا
 بيل: وفي خارج الباب قال« رشك»

 يؤثر فيوأنت لن تجعل ما حدث  . توماسيا أعد بأني لن أراها إني -
 خدمتي.. أنهيدما عنوسوف أطلب النقل  .ناينالصداقة ب

 ؟ومتى يكون ذلك -
 .في حوالي سنتين -
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ن اقول أ رى بيحوما الفائدة؟. وكان أ" ،دت إلى الغرفة وفكرتعو 
 .."ني راحلإا مله

 :جوقالت فونج
 الشراب؟ هل أعد لك -

 .ة فسوف أكتب خطاباا ظبعد لح نعم. -
م. ولم ليو ك الكتبه في ذأن أ ي  وكان هو الخطاب الثاني الذي كان عل

عزيزتي »ت فيه ما يلي: كتبفقد   -فائدته من  يسيأبرغم  -ا يئا ه شأمزق من
 جي.يفة المحرر الخار ظشغل و لأم داقبريل الأفي ا لتر نجإني عائد إلى إ .هيلين

نجلترا بالنسبة لي هي رمز اف .سعيد بهذا غير نيأ يليوتستطيعين أن تتخ
اثق مما  و غير نيإوحتى يومنا هذا ف .أن يدوم زواجنا نوينت أكو  ي.فشل

عتقد أن عدم نجاحنا يرجع إلى سوء أصلًح الخطأ و إلًنا كاول  ح قدحدث فل
 يخلًقأن أعتقد أالآن و . كيو لا في سئا ا ورديي وأنا أعرف كم أكون قاسيا قخل

. وأخلًقي لم تتحسن رقالش في قامتيإقد تغيرت والسبب يرجع في ذلك إلى 
عمر خمس سنوات وفي ني قد تقدمت في الأ لىإ« ببساطة»وربما يرجع ذلك 

. ولقد كنت  يخمس سنوات كجزء مما سيكون عليه الباق بدونهاية العمر ت
منك أن ر نتظأ فهل. نانفصالامرة واحدة منذ يني بل لم تلوم عيا مجدا  كريمة

 وقد طلًق. هناك نا أنه لن يكونأعلم قبل زواجفأنا  .ارما كتكوني أكثر  
طلب منك أ فإني نفسه الوقت وفي منه أشكو ما لدي وليس المخاطرة قبلت

 .«ذلك الطلب الآن
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ونادت على فونجج من السرير قائلة إنها قد أعدت الطاولة الخاصة 
 بأدوات الشراب وقلت لها:

 .لحظة واحدة -
هذا من  ن طلبيإوكنت أستطيع أن أقول »وتابعت كتابة الخطاب: 

س  ا ولكن الأمر ليما احتراجعله أكثر أأجل مصلحة شخص آخر. وبذلك 
قول لك أعلى بعض و  الا يكذب بعضنأنت أنا و أعدنا اكذلك. وكنا قد تو 

وكانت في منتهى  سنتين. دةا موقد عشنا معا  .اا جما حب فتاة حبا أني إ
نها على ما إفلو تركتها ف .بالنسبة لها يرور ض يرغني أ دقعت. وأالإخلًص لي

ا خصا فسوف تتزوج ش . ولكن لن تحدث مأساة قليلًا عتقد ستحزن حزناا أ
 بماقول لك ذلك. ولكن أن أون لها عائلة. وهذه حماقة مني.. يكآخر و 

أن  :ا معك حتى الآن فسوف تصدقينني عندما أقول لكنني كنت صادقا إ
 تكوني أن أسألك لا وأنا لموتي. «البداية» يكون سوف لي بالنسبة لها كيتر 

مة رحي تكوني أن كذلك  أسألك ولا. جانبك في كله  والعقل فالمنطق. عاقلة
وعلى كل فأنا لا أستحق الرحمة  لظروفي ا بالنسبةفكلمة الرحمة كبيرة جدا 

لمحبة وأن تتصرفي بسرعة اعتقد أن ما أطلبه منك أن تستشعري في قلبك أو 
وأعلم أن ذلك ممكن وسهل  .قبل أن يكون لديك الوقت الكافي للتفكير

ت لي برقية رسلأنك ألو  ميلو عبر ثمانية آلاف أعن طريق التليفونج 
 .«أني أوافق»تقولين فيها: 

وعندما أنهيت خطابي كنت أشعر كما لو كنت قد قطعت مسافة 
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ستلقيت على السرير على حين أخذت اعنيف ف «توتر»طويلة وكنت تحت 
 فونجج تعد الشراب وقلت لها:

 إنه شاب.  -
 قالت:

 من؟ -
 قلت: 

 بيل. -

ا إلى هذا الحد. -  إن هذا ليس مهما
 فقلت: 

  فونجج.ياستطعت او لني أرغب في أن أتزوجك إ -

 ك.ك. غير أن أختي لا تصدقلأنا أعتقد ذ -
 فقلت: 

 هامن أطلب ولم ،لها فيه الطلًقأ أسباا ا خطالقد كتبت لزوجتي توا  -
 .ذلك قبل الآن وهناك فرصة لدينا

 فرصة كبيرة  -

 نها فرصة صغيرة.إ .لا -
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  .شربالا تهتم.  -

 :لتهاأوس
 ؟ جأختك موجودة بالمنزل حقيقة يا فونجهل كانت  -
 الغليون على الطاولة، وقالت: عتضو ف

 ولكنك لن تسافر.  -
  :قلتف

 ؟لو رفضت أن أذهب. كيف يمكننا أن نعيش -

 .نا مستعدة لأن أذهب معك فأنا أحب أن أرى لندنأ -
 قلت: 

ا دون ن ذلك سيكون غير مريح بالنسبة لك. لو عشنا هناك معا إ -
 .زواج

 .ولكن ربما وافقت زوجتك على الطلًق -

 فقلت:

 ربما.  -
  :فقالت

 .أذهب معك على كل حال سوف -
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  :ليون وقالتغوكانت تعني ما تقول ورفعت ال

 هل هنالك ناطحات سحاب في لندن؟ -
منها أو  دباا أ ي  عل ذبفقد تك ،وشعرت بحبي لها من سذاجة سؤالها

خفاء  لإ الكافين لديها الذكاء رد أن تنتفع ولكن لم يكلمجو ألخوفها مني 
 :كذبها وقلت لها

 ذهبين تشاهدي ناطحات السحاب فعليك أن تأردت أإذا  .لا -
 مريكا.لأ

وشعرت  ة من فوق الكأس التي في يدهاعنظرة سري فنظرت إلي  
ذهابها  د الملًبس التي سوف ترتديها عندتع هيت تتكلم و خذوأ .هاطتلغب

حدى إفي  قرأت عنهو تحت الأرض الذي تر ن المعما تكلمنا كإلى لندن.  
سافر بالطائرة أو سنوهل «. الطابقين»ذات « اتلأتوبيسا»الروايات و

 ا:لهة فقلت ير ال الحثتأخذ الباخرة وكذلك تكلمت عن تم

 يكي.مر أن تمثال الحرية إ. ج فونجيا -
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 الفصل الرابع

دت في السلم عص فىلزمني الفراش مدة في المستشأبعد مرض طويل 
ستريح على أول أتوقف و أ ناأنات و تيسكني في شارع کامبطء إلى ب

ات على سالجن هو « نادتهعك»وأخذت النسوة يثرثرن  .منه« بسطة»
ترى ماذا كن يقلن لي  :نفسي الأرض. وساد الصمت عندما مرت وساءلت

الأحداث التي مرت في أثناء  عن ننيبر يخ فسو أ ؟تهنغل فلو كنت أعر 
لقد كنت فقدت مفاتيحي بين البرج والحقول و  .وجودي في المستشفى
ولابد أنها تسلمته لو كانت مازالت  ، إلى فونججولكني أرسلت خطاباا 

نها في المستشفى ولكنها كانت تكتب عخبار أموجودة، فأنا لم أسمع أي 
 .نا لا أستطيع قراءة الفيتناميةأوبة و عالفرنسية بص

تها بورق .هتودتع كل شيء كما  أوقرعت الباب وفتح على التو وبد
 كيوأعطتني كتفها ل ةست ساقي الجريحبدقة وهي تسألني عن حالي ولم

ستند عليها كما لو كان المرء يستطيع أن يعتمد وهو آمن على الذراع أ
 الغض وقلت:

 أنا سعيد بعودتي إلى المنزل.  -
 .فتقدتنيإا إنه :وقالت لي

ن أما أحب وهو بالطبع ما كنت أريد أن أسمعه وهي متعودة قول 
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ن غير عو منه دلا ما قد يبإعن أسئلة الراكب  يجيب يوذحنها أه كعسمأ
 لتها:أنتظرت حدوث ذلك وساوالآن  .قصد

 ؟كسنفأسليت  -
 :فقالت

ا. فقد حصلت على وظيفة مع نت أرى أختي دائما ك  نيإ -
 .يكيينالأمر 

 هل ساعدها بيل؟  -

 نه جو. إليس بيل.  -
 من هو جو؟  -

 الاقتصادي.هو الملحق ك تعرفه فإن -
 .جو - آه بالطبع -

فقد كان جو من السهل نسيانه. وحتى يومنا هذا لا أستطيع تذكر 
سمه وكل االية و ععطر وضحكته النته وذقنه الحليق المشيء عنه عدا سم

ذكرها وهناك بعض الرجال يختصرون دائما أت شكله عدا ما تقدم لا امميز 
 .أسماءهم

 على السرير. وسألتها:  ستلقيتا جوبمعاونة فونج
 هل شاهدت أية روايات سينمائية؟ -
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  :فقالت

 ات.ننما کاتييا في سا سينمائيا هناك فيلما  إن -
سهاب وتفصيل على إقصة الفيلم في  ي  وشرعت على الفور تقص عل

أبيض  امظروفا  ىلت أنا بالنظر إلى جوانب الحجرة عسى أن أر غحين ش
على المنضدة بجوار الآلة  ظروفا كان الموربم .نتظرهأثل التلغراف الذي يم

وربما وضعته زيادة في السلًمة داخل «. التسريحة»الكاتبة أو على 
 «الإيشاربات»بمجموعتها من  ظفي أحد الأدراج حيث تحتف« الدولاب»

 ..مليفت الكلًم عن الوواصل

  :ثم قالت

 ا. ضحكا لقد كان الفيلم م -
  :وقلت لها

  فونجج؟يا نييلقب -

وكانت  ءسانجابت على الفور ولم يكن لديها شيء من خداع الستفا
ن كانت مستعدة لأ« بساطة»طلبه منها. وهكذا بكل أتفعل على الفور ما 

 :تبادلني الحب وسألتها

 ؟هل جاءني خطاب -
 فقالت: 
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 .نعم -

 فقلت:
  ؟ياهإلماذا لا تعطني  -

 فقالت: 

 .ن تعمل وعليك أن تستريحأنك لا تستطيع إ -
 .عملا كان الخطاب ليس له دخل بالمربم -

 درين» :ض قبل ذلك وقرأتفنه قد أت يوأعطتني الخطاب ورأ
وقف ثير رحيله على المر وتأتمائة كلمة عن الجنرال لابعر أا من تلغرافا 

 :وقلت لها «العسكري والسياسي

 ته؟ أكيف عرفت؟ ولماذا قر   ..نه بخصوص العمل إنعم  -
 قالت: 

 طيبة.  اارا بجتك وكنت آمل أنه يحمل أخلقد ظننت أنه من زو  -

 فسألتها: 

 من الذي ترجم الخطاب لك؟  -
 .ختيأ لىإلقد أخذته  -

  :تلقف
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 ج؟فونجيا  كيننيلو كانت الأخبار سيئة هل كنت تتر  -

الثقة وهي لم تتحقق أن  ت بيدها على صدري لكي تبعث في  سحمف
 :وقالت. ير صادقةما أريد منها في هذا الوقت هو الكلمات مهما كانت غ

 ك.جتزو  نم نهأعتقد أو  ك لن هناك خطاباا إهل تريد أن تدخن؟  -

 فقلت: 
 ا؟هل فتحت ذلك أيضا  -
ن إف. ميعللجي هرافات فغما التلأ ..ك تباخطاطلع على أنا لا أ -

 .قرءونهايبة في مكتب التلغراف تالك
وكان المظروف الوارد به خطاب زوجتي قد وضعته بين 

ردت أن أسألها: أالخط و  على عرفتوت .ياهإوقامت وناولتني  «رباتشايالإ»
لأني أعلم أن الأخبار من زوجتي لن  ؟لو كانت الأخبار سيئة ماذا ستفعل

دل لا رسالها الخطاب يؤكد ذلك فلو أرسلت لي تلغرافا إو  .لا سيئةإتكون 
رسال الخطاب فمعناه الشرح وسرد إذلك على نوبة مفاجئة من الكرم. أما 

 .راتالمبر 
 : جوقالت فونج

 ما الذي أنت خائف منه؟  -
 وقلت لنفسي:
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 ..ليني خائف من الوحدة ومن نادي الصحفيين والعزلة ومن بإ -

 وقلت لها:
 .ا من البراندي والصوداكأسا   لي يجهز  -

آخر  فيو  «توماس يز يعز »ونظرت إلى الخطاب وقرأت في أوله 
 أوقبل أن أبد "نه منها"إقلت:البراندي والصودا و  تنتظر إو  «بة. هيلينالمح»

الحقيقة. وكان الخطاب   جقول لفونجأو أ أكذب. هل .في قراءته فكرت في
نا لم أدهش عندما تلقيت خطابك وعرفت أنك أ .وماست يز يعز » كالآتي:

لرجل الذي يستطيع ذلك هل أنت الذي با لستنت أف ك.لا تعيش بمفرد
لتقط رداؤك يالنساء كما  نت تلتقطأش بمفرده مدة طويلة؟ ييستطيع أن يع

نه في بأ عوريولا شلقة بالنسبة لك شفالتراب وربما كنت أشعر بشيء من ال
.وأنا لا أعتقد مكانك أن تجد ما يسليك بسهولة عند وصولك إلى لندنإ

لك تلغرافاا فيه   لسأر ولكن الذي جعلني أتمهل ولا  .صدقنيتف أنك سو 
كثر أفنحن تعيش معك  تيالسكينة لفتاة المهو تفكيري في ا« لا»كلمة 

 ي.جرعة من البراند وتناولت «.عو منك أهمية في الموض
 وقالت فونجج: 

 سيئة؟هل الأخبار  -
 فقلت: 

  .قةمحولكنها يء. بعض الششديدة  -
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 :ت باقي الخطابأر قو 

 فيناة داحو ية أكثر من أ« آن»ا أعتقد أنك تحب ني كنت دائما إ»
فتاة  كلتر  كخطت رسمت كنأبدو وأنت الآن ي .تاعك ورحلتمجمعت حتى 

ا ردا  تتوقع مني تكنلم ك  خطابياناثنه من إأخرى وأستطيع أن أقول: 
نت في ألم تفكر أ «كعنك فعلت ما في وسإ»ا. لقد كتبت تقول: سبا منا

هل   ؟«نعم»قول فيها أبرقية لك  تلوما الذي كنت تفعله لو أرس ؟ذلك
نك أعتقد أو  ؟سمهاعن ا برنيسمها وربما تخإ ليتقل  نت لمأتتزوجها و سكنت 

في السن ولا تحب أن تعيش بمفردك وأنا نفسي أشعر  متدتقد ق نامثل بقيت
ا آخر ولكنك يقا أن آن قد وجدت صد . وأعتقداناا أحية القاتلة وحدلبا
 «.كتها في الوقت المناسبتر 

القديم بالضبط. وشربت جرعة من  حر وقلت لنفسي لقد أصابت الج
 :جي وقالت فونجدالبران

  ى.ر أخ ة مر دعني أعد لك شراباا  -
 :اله توقل
 .فعلى أي شيءي. إعلإف -

 :ةالقراء بعتوتا
 نع لًمللك يولا داع «لا»ك لقول أ علنييجحد اا و با بن هناك سإ»

 قط.الناحية هذه تفهم عتقد أن ت لسبب الديني لأنك لما
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ؤخر الذي ي سبحفمرأة. هل هو؟ بل االزواج لا يمنعك من ترك ف
. وسوف يكون الأمر غير عادل بالمرة لهذه الفتاة التي تعيش معها سيحدث

وسوف تأتي بها معك إلى  ،يلو بقيت معها مدة مثل المدة التي قضيتها مع
نا أعتقد أنها لا أنتابها الخوف و ي هاكلندن وستشعر بأنها غريبة وعندما تتر 

ني أريد نا قاسية في الكلًم لأأتعرف حتى كيف تستعمل الشوكة والسكين. و 
 .« أفكر فيك كذلكأناتوماس  يز زي عيامصلحتها هي ولكن 

 من حسست بالمرض. فقد مر وقت طويل منذ تلقيت خطاباا أو 
طر منه وكان سزوجتي ولقد دفعتها إلى كتابة هذا وكنت أشعر بألمها في كل 

 .لًم كل منا للآخرإيفنحن قد عدنا إلى النظام القديم من  ألميألمها يحرك 

لامها مدة آية. فلقد نسيت نثاا لمهاجمة زوجتي لي رورا وكنت مس
 رضاء الوحيد لها.طويلة وكان هذا هو الإ

 : جوقالت فونج

 هل ستتركك لتتزوجني؟  -
 .أنا لم أعرف بعد -

 فقالت: 

 ألم تقل في خطابها؟  -
 فأجبتها: 

  .بطء شديدبنها تقوله إلو قالت ذلك ف -



85 

 

 من ما يجد نفسه مشغولاا لم يشعر الإنسان بالكبر عند .وفكرت
كثر براءة من هذه الحرب ومدافع المورتار لا أن الحروب الحقيقية ! إجانبين

 :ةءوواصلت القرا .ا أكثر من هذه الأضرارتنزل أضرارا 
فهل يكون ذلك « نعم»وقلت:  يستجبت ضد كل مشاعر اولو »

 نجلترا وأنا متأكدةاستدعيت إلى انك أا بالنسبة لك. فلقد ذكرت حسنا 
ن أ وأستطيع أنك تكره ذلك وتفعل أي شيء لتجعل الأمر أكثر سهولة

وفي أول مرة  سو كؤ دة  ع بشر  بعد مكانك التفكير في الزواجإنه في أرى أ
بذل الجهد نفسه عند يلا  والإنسان ،ك أنا وأنت ولكننا فشلنالحاولنا ذ

ن ن فقدك هذه الفتاة معناه أإقول: تتفكيره في الزواج مرة أخرى. وأنت 
ا بالنسبة لي ستخدمت الجملة نفسها سابقا ا قدهذا نهاية حياتك. و 

فمازلت محتفظة به وأعتقد أنك كتبت  .وأستطيع أن أريك الخطاب
ق صدا نحاول أن يقول أحدنا الننا دائما إوقلت: « آن»بالطريقة نفسها إلى 

ا. وما الفائدة من المناقشة ا مؤقتا دقك كان دائما صتوماس يا . ولكن خرللآ
ليه تم ل ماضفأنه من الأسهل أن إ ؟معك أو محاولة جعلك تفهم الأسباب

لا أنا . «ساطةبب»نت تكتب أعقيدتي وهو ما تظنه غير منطقي و  ي  عل
 توماس هو ياوالجواب عن السؤال  ،نع الطلًقيم ينيود ،أعتقد في الطلًق

 «..لا .لا»
ا نهأها وأعتقد أولم أقر « الإمضاء»وكان هناك نصف صفحة قبل 

 حدى عماتي التي أحبها.إار خبوأ «الطقس»خبار أتحمل 
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توقع الجواب وفيه كثير من أوكنت  ى.و كللش اي سببلدولم يكن 
الحقائق وكنت أرجو ألا تعرض أفكارها هكذا بهذا الشكل من الشرح المؤلم 

 لي ولها وقلت لفونج:
 .فهي لم تستقر على رأي« رددوقلت ذلك بدون ت»نها تقول لا إ -

  .ك بعض الأملوهنا
  :وضحكت فونج وقالت

 .الحزن غاية في ووجهك أمل هناك تقول -

وبعد أن  .؟لبيلقول أوسألت نفسي: ماذا  يستلقت عند قدماو 
ستعدادا لمواجهة المستقبل وقلت لها أن اكثر أحسست بأني أكثر أت بشر 

تستشير أحد المحامين  الأمل كبير في موافقة زوجته على الطلًق وأن زوجتي
 .االتلغراف الذي يجعلني حرا  أتلقىنه من المتوقع بين يوم وآخر أن أو 

 :وقالت لي هي، وكأن صوت أختها الذي يتكلم

إن التلغراف ليس مهماا إلى هذه الدرجة. وفي إمكانك أن تعقد  -
 معها اتفاقاا. 

  :فقلت لها

 ا ولا أستطيع أن أفوق بيل في هذه الناحية.ا نقودا نا لست مدخرا أ -
 لت: فقا
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ة وتقول أختي: كثير طرق   «عادة»شيء فهناك  حدثلا تقلق ربما  -
 .مين على حياتكأمكانك التإن في إ

وفكرت في الطريقة العملية التي تفكر بها أختها والتي لا تقلل من 
 .كبيراا  شيئااالحب  طوابر أهمية النقود في حل المشكلًت ولا تجعل من 

ن أمن الحرير قبل « يشارباتإ»شترت فونج ثلًثة اوفي ذلك المساء 
 ي  رضها علتع أخذتنات وجلست على السرير و يال في شارع كاتلق المحغت

 ثم يقيوسة بصوتها المفر غال تملأي هتهجة بألوانها الجذابة و بم يحتص يوه
وكان يبدو أنها  «الدولاب»مع باقي الملًبس في درج  هاتعاية ووضعنب اطوته
بيل في  إلى باا خطا بتا في ذلك بأن كتقامة طويلة وساعدتهة لإعدال تعد

و هذا هو  .لبوالنظر إلى المستق حو ض غاية في الو خطاباا ن اكنفسه و المساء 
تاب كنية في  ثا دتهجو ني إ حيثالذي كتبته في الليلة نفسها  طابنص الخ

 أنه كان يقر أته من منزله ولابد خذأ ذيال غرب،ولية السئم «جورك هاردني»
 قول:أه لت كتب  .يه الخطاب فوضعه داخلهلإالكتاب عندما وصل 

 بيل.. يز يعز »
شكرك على ما أ لكي ىتشفسمن الم لك أكتبلقد كنت أنوي أن »

. وأنا مريحةغير  يةانهة من قيقنقذتني حأحدث في الليلة المعهودة. لقد 
. الكسر في ساقي فلقد كانا. ا على عصأن أمشي الآن معتمدا  عأستطي

تسر له لأنك كنت  سوف نكنا عارف بأأك. و ي ما أريد أن أعلنه لدوعن
فلقد وجدت  -الإثنين  -نحن  هدير نا مهو  نجو ف «صالح» نإا: دائما  تقول
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موافقة على طلًقي وبذلك  هيدت إلى المنزل و ع من زوجتي عندما خطاباا 
 نج.نت لست في حاجة إلى أن تقلق على فو أف

اللون حب أنا أيشاربات في لون تفضله في الإألتني فونج أوس
إلى  ن تذهبيأ لكاللون الأصفر. ثم قلت: هل  «نعم»لها:  قلتف ؟الأصفر

د؟ فنظرت إلى العنوان وقالت: أستطيع يالفندق وترسلي هذا الخطاب بالبر 
البريد. فقلت: أفضل أن ترسليه  عابطوفر ن لكأن أحمله إلى المفوضية وبذ

 .بالبريد

 نيتتركلن  هيلأقل على ا :ا وقلت لنفسيثم تمددت في فراشي مرتاحا 
اب أستطيع أن أفكر ر الش الغد بعدن قبل أن أضطر إلى السفر وربما في الآ

وتمضي الحياة المعتادة. وكما في الغارات الجوية  ء.ابقفي طريقة تمكنني من ال
ستمرار. فالمرء تحت تأثير ا بان من المستحيل أن يكون الإنسان خائفا إف
 قدفينفعالات غير الشخصية ه والاوالأحداث التي تقابل يوميمل العال

 الصينية دلهنبريل ومغادرة اأالشخصية. وكان التفكير في شهر  مخاوفه
 بالتلغرافاتر تأثكل هذا قد .. نجول بدون وجود فو هوالمستقبل المج

 رضبمد و بلًال صحافة االيومية الخاصة بالعمل والنشرات التي تصدره
البلًد عن طريق إلى  لتهئجاءت عا «جوا»دي من هنمساعدي وهو رجل 

 يرغفية حرات الصؤتملما غيابيضر في يحوكان  «يزجدومن»سمه او  ياببوم
من كلًم ويرسل التلغرافات  يدورشاعات وما فتح أذنيه إلى الإيالمهمة و 

ه طنو  ءبناأوكان يقوم بمعاونة  بالرقي لىإو  فراغها إلى مكتب التلبكتأالتي 
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نام دينه هانوي و و نج فو يمال في هاار وخاصة في الشجمن الهنود من الت
وأعتقد أنه كان يعرف أكثر من المندوب السامي  رات لحسابيبخابأعمال الم

 .كينن حشد الكتائب الشيوعية في دلتا نهر توسكما أ يالفرنس
 بحصتلا عندما إولكننا لم نكن نستخدم الأخبار التي تحصل عليها 

برات الفرنسية وكان يستحوذ دلي بأية معلومات إلى المخانكن نمعروفة ولم 
سايجون ولكونه كان  في قتهم وخاصةث و ينعلى صداقة العديد من الفيتنامي

 .لثقة الكبيرة بهلسمه كان هذا مدعاة إ بالرغم من آسيوياا 

به  طكختلًان ملأخلًقه، وكل ما تحسه ف «دومنجيز» حبأ تنكو 
ستطيع أن وحب الحقيقة ولا ي عهفي المعاملًت اليومية هو رقته وتواض

لتصاق به مثل زوجته وربما كانت لا من كان شديد الاإيكشف كبرياءه 
ا من الأكاذيب الحقيقة والتواضع صفتين متلًزمتين من صفاته وأن كثيرا 

متمثل في أن  ئييابر كن  إوهي الصحافة ف مهنتيكمبعثها كبرياؤنا وفي مهنة  
ولقد كان  .ا أهم من الذي يكتبه الصحفي الآخرا صحفيا أكتب تحقيقا 

رافات التي ترد من غهتمام بالتلهو الذي ساعدني على عدم الا «يزدومنج»
كتب أذا لم لماو أ ؟كتب عن هذا الحدث أو ذاكأتساءل: لماذا لم تنجلترا إ
 .بكذبها يلمعكتب هذه القصة لأنا لم أخر؟ و آة التي رواها مراسل قصال

اذا لا أهتم لم ؟والآن بعد أن مرض دومنجيز تحققت كم أنا مدين له
نها مملوءة أ ىر يبه وكان هو يهتم بكل شيء حتى سيارتي كان يرعاها و 

بالبنزين؟ وبرغم كل ذلك فلم يحدث مرة واحدة أن تدخل في حياتي 
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غير أني لم يكن «. اوأعتقد أنه كان كاثوليكيا »الخاصة ولا حتى بمجرد نظرة 
والآن وخلًل ليه. إسمه والمكان الذي ينتمي إما يؤيد ذلك سوى  لدي  

له قد أصبح ك  مرضه الذي كان يبدو لي أنه جاء رحمة لي لأن وقتي
أن أحضر  ي  صبح علأ صي.لصني من القلق الشخخ، وبذلك مشغولاا 

أذهب إلى فندق الكونتننتال لأستمع إلى أحاديث  المؤتمرات الصحفية وأن
زملًئي وأشاركهم فيها. ولكني كنت أقل من دومنجيز مقدرة في تمييز 

لصحيح من الأخبار من الكاذبة فيها ولذلك تعودت المرور عليه في ا
المساء لمناقشة ما قد سمعته من أخبار وأحياناا كنت أجد لديه أحد أصدقائه 
من الهنود جالساا بجوار السرير الحديدي الصغير الذي ينام عليه في المسكن 

رع جاليني. الذي يشارك فيه آخر في أحد الشوارع الصغيرة المتفرعة من شا
وكان عندما يراني يجلس في السرير وقد جمع قدميه تحته حتى يخيل إليك 
أنك لا توزر مريضاا بل أن الذي يستقبلك هو مهراجا أو قسيس وعندما  
كانت تتملكه الحمى كان وجهه ينضح بالعرق ولكنه لم يكن يفقد قط 

ير صفاء ذهنه وكان يبدو كما لو أن المرض الذي به حل بجسم آخر غ
جسمه. كانت صاحبة المنزل الذي يقيم تضع دائماا بجوار سريره إبريقاا 

 مملوءاا بالشراب غير أني لم أره مرة واحدة يتناول منه شيئاا. 
وكان هو الذي يسأل بقلق زائد عن صحتي ويعتذر عن السلًلم التي 

 أضطر إلى إرتقائها لزيارته ثم قال: 

 ن تسمعها أصة يجب ب أن أقدمك إلى صديق لي فلديه قأح -
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 فقلت له:

 نعم.. -
 فقال: 

تذكر  فيسمه في ورقة لأني أعرف أنك ستجد صعوبة إلقد كتبت  -
. وصديقي هذا يملك .ننا لن ننشر هذه القصةأالأسماء الصينية ومفهوم 

 «.الخردة»د يو والمخزن خاص بالحديثم« رصيف» للبضائع على مخزناا 
 هل القصة مهمة؟  -

 . قد تكون كذلك -
 ؟هل لك أن تعطيني فكرة عنها -

 .أفضل أن تسمعها منه. فهناك شيء غريب ولكني لا أفهمه -
بات حه وكأنما كق يتصبب من وجهه ولكنه لم يمسحه وتر عر وكان ال

 وكيندرق كائنات حية ومقدسة. وهكذا كان يمثل بسلوكه صورة الهعال
ريض حياة الأصيل من تحمل الألم دون شكوى ولم يكن يقدم قط على تع

 ذبابة للخطر.. ثم قال:
 كم تعرف عن صديقك بيل؟  -

نا لم أره أو  .تجاهنا متضاد. وهذا كل ما في الأمراا فلا أعرف كثيرا  -
 «.ينتان »ا في منذ كنا معا 
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 ؟مل فيهايعأية وظيفة  -

  اوئته مستح يغطىثة بعولكن عمل هذه ال الاقتصادية. ثةعبال -
هتمامه هذا ذو ان أعتقد أو  .ات المنزليةوأعتقد أنه مهتم بالصناعكثيرة 

دفعون بها الفرنسيين ي الطريقة التي أحبنا لا أصلة بالسياسة الأمريكية. و 
 .نهم في تجارتهمحمو ايز واصلة القتال وفي الوقت نفسه لم

قامتها المفوضية لرجال إلقد سمعته يتكلم منذ أيام في حفلة  -
 د.لًبهم بالمعلومات عن الوه لكي يزودنفلقد عي .رس الزائريننجكو ال

 فقلت: 
 د.بلًالفي  فهو لم يمر عليه ستة أشهر ن الله في عون الكونجرسيكل -

 نجلتراإفرنسا و  -ستعمارية القديمة لقد كان يتكلم عن القوى الإ -
ل على حويين وأن الدور سيعان كسب ثقة الآلا يستطيوكيف أنهما  -

 ل الميدان.تدخأمريكا التي 

 فقلت له:
 يووبورتوريکو ون ستعمارهم لهونولولوإنه تكلم عن أبد لا -

 مكسيكو.

 : قائلًا  مهيز كلًنجومدفتابع 
 ه.عتكلم مو  يذهب إلى صديقإ -
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وأخذت عربة إلى الميناء  ،جلفون ةر كت مذكتر  يثوعدت إلى المنزل ح
 هالت عند غروب الشمس. وكانت المناضد والكراسي قد أخرجصو ف

ية بالحر  نالميناء بجوار البواخر الراسية والسف« رصيف»إلى  هياقحاب المأص
كان « السوم»اء. وفي شارع سة المجبلة لطهي و عمولة مشتالمح بخاطوكانت الم

 دالطالع ق ئوت الأشجار وقار تح «نهمئزبا» عم نهمكينالحلًقون الجائلون م
 من ورق «أكوام»لحائط وأمامهم ل همظهور  او ندسأجلسوا القرفصاء و 

ة مدينة بقين عتجد نفسك في مدينة مختلفة « شولون»ي للعب. وفي حا
نتهاء عند الافي  لا البدء في ذخآون حيث يبدو كأنما النشاط اليومي سايج

جواء مسرحية. فاللًفتات أفي  يره السبشيمغيب الشمس والسير في الحي 
زدحام الذي يحدثه العمودية المكتوبة باللغة الصينية والأنوار الوهاجة والإ

  .فيينإضاممثلين  وجود
 ،قته الخلفيةأرو كل ذلك تسير فيه كأنك سائر في أجنحة المسرح و 

ف وفي مثل هذا أضعنظر فجأة إلى هدوء أكثر وأضواء حيث يتحول الم
حيث تتزاحم الزوارق وتوجد « رصفةالأ»أحد الجو وهذا الشعور سرت إلى 

ن الذي ت المكادوجو ل ولا أحد يوجد هناك. ظلًالمخازن مختفية في ال
ت كنأبحث عنه بصعوبة وبالمصادفة. فالأبواب الذهبية كانت مفتوحة و 

كلها مناظر ..  البضائع القديمة« امو كأ»أستطيع أن أرى على ضوء مصباح 
« طفايات»و ،ستحمامإحواض أو  ،من رسوم بيكاسو، أسرة قديمة

 .لسجائر، وهياكل سياراتل
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ن ما من مستر شو ولك بعيدر ضيق وناديت من ت خلًل ممسر و 
يؤدي إلى المدخل الخلفي للمسكن.  الما سمر وجدت . وفي نهاية الميبمج

وحتى السلًلم كانت مملوءة بقطع من الحديد التي قد تصلح في يوم ما 
لاستخدامها في المنزل. وكان هناك غرفة كبيرة في المدخل والعائلة تجلس 

وقت للرحيل، وينام بعض أفرادها كأنما هم في معسكر للراحة عرضة في أي 
وهناك أكواب الشاي متناثرة في كل مكان وعديد من الصناديق مملوءة 

 جاهزة. وسيدة كبيرة في السن جالسة فبرمن البأشياء لا حصر لها، وسلًلم 
وثلًث نسوة  .وطفل يزحف على الأرض .وبنتان وولدان يرعلى سر 

نفسه من القماش « وجاكتات»ات في العمر في سراويل بنية اللون طمتوس
رني أحد يع ورجلًن في زاوية الغرفة في ملًبس زرقاء يلعبان لعبة للتسلية ولم

فان على القطع يتعر و  وكان الرجلًن يلعبان بسرعة .ا عندما دخلتنتباها إ
 طئان بها بلمسها وكان الصوت يشبه حفيف الرمال على الشابلعيالتي 
كلب مني قترب  إلی أحد الصناديق و عنحسار الموج وقفزت قطة ابعد 

 ليشمني ثم تراجع وقلت:
 .ستر شوالم -

مرأتان من الثلًثة رأسيهما دون أن تنظرا إلى أحد ممن في إوهزت 
ته من وعاء ساخن في لته ثم ملأغسا من الشاي فمراة قدحا إالغرفة ورفعت 

وجلست على حافة السرير بجوار السيدة العجوز  صندوق مبطن بالحرير.
مثلي  وندمجت في الجانني قد اوبدا كما لو وأحضرت لي فتاة قدح الشاي 
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على الأرض ومد يده ليجذب رباط  للطفا مثل القطة والكلب. وزحف
نتائج من التي  ثلًثكانت توجد   ئطوعلى الحا ،حذائي ولم ينهره أحد

هي زا نيياس صلبتوزعها البيوت التجارية وعلى كل منها صورة فتاة في 
قهوة »ة كتب عليها بير مرآة ك كما توجد«. موردة»اللون ذات خدود 

ت على مهل الشاي الأخضر المر بوربما كانت من المخلفات وشر  «السلًم
حرقتني أمن كف إلى كف كلما  يدالذي ليس له  «نجافنال»وأنا أنقل 
 مخاطبة أفراد العائلة بالفرنسية وسألتهم: تاولححرارته. ثم 

 متى يحضر مستر شو؟ -
ملئوه  حيقد غر أفيفهموا قولي. وعندما  . وربما لمأحدولكن لم يحبني 

ة كانت تكوي الملًبس وفتاة أمر فاو فيه. همرة تانية وظل كل منهم على ما 
ر تنظ زو جوالسيدة الع .ستذكاروالصبيان منهمكان في الإ. اكةيتقوم بالح

س الأحذية بالصينية القديمة من ل «للعادة» نتيجة ينتغير إلى قدميها الص
رقب القطة التي ظلت جالسة فوق ب يوالكل ر.غالحديدية في الص

 .يزنجدوم يحياهاالحياة الشاقة التي من وبدأت أتحقق  .الصناديق
دو وكأنه لا يبالغرفة وكان  -في منتهى النحافة  -ودخل رجل صيني 

البسكويت بعضه  ا ما أو كأنه في سمك الورقة التي توضع لفصليشغل حيزا 
ة التي طخطجامته المي بفيمتمثل  عن بعض في الصناديق وكل السمك فيه

 يرتديها. وسألت:

  ؟المستر شو -
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 لىإدون تعبير يذكر في عينيه. ونظرت إلى نحافة صدغيه و  فنظر إلي  
اللذين يشبهان  هيمومعص يرغفتاة ص عيراذذراعيه اللتين في حجم 

 معصمي طفل. وقلت:

ني عا تريد أن تطلن لديك شيئا إجيز قال لي نمستر دوم يقين صدإ -
 عليه. هل أنت مستر شو؟

 . المستر شونعم أنا فعلًا  -
أنه قد نسي السبب  وخيل إلي   يحترام أن أعاود جلوسبا إلي  وأشار 

 فشر تنه إو  شايمن القدح الذي جئت من أجله وسألني هل أرغب في 
ا آخر. ونظر الرجل حوله إلى عائلته كأنما يراها قدم لي قدحا  ،رتيياا بز جدا 

 لأول مرة وقال:
 .أمي وأختي وزوجتي وعمي وأخي وأطفالي وأطفال عمتي -

ونام على ظهره وهو يضرب  يأما الطفل فقد زحف بعيدا عن قدم
 فيفليس  ؟. وسألت نفسي: ترى طفل من من هؤلاءهالهواء بقدمي

 ه وقلت:بالموجودين من هو في ريعان الشباب أو في سن مناسبة لينج
 .شياء هامةن لديك أأز يمستر دومنج ليالقد ق -

 .آمل أن يكون في صحة طيبة ..ز يجنآه. مستر دوم -

 لقد أصيب بالحمى. -
 .ن الوقت غير صحي بالنسبة لهذا الفصل من فصول السنةإ -



97 

 

ه تامبيجل وتحت عسيجيز. وأخذ ندوم وتذكر من هيأنه لا  ل إلي  يوخ
نه معلق على حبل كأا من الكحة  ده مشدودا جلن بدا اريالتي فقد منها زر 

 فقلت له:
 ا أنت نفسك. يجب أن ترى طبيبا  -

 ا قد دخل علينا. وكان شاباا ا جديدا حسست أن هناك قادما أثم 
 :نجليزيةيرتدي حلة أوربية أنيقة وقال بالإ

 .لا رئة واحدةإن مستر شو ليست له إ -

 فقلت: 
 .اني آسف جدا إ -

 .اكثيرا يدخن   نهإ -
 .يعفظذا هن إ -
 .مضر بصحته ن ذلكإن الطبيب قال له: إ -

 ثم قال: 
 .هل لي أن أقدم نفسي؟ أنا مدير أعمال مستر شو -

 دىن لإ: لي حيث قال زجينمستر دوم نيرسلولقد أ ر.فول يسمإ -
 ا يريد أن يقوله لي.شيئا تر شو سالم

 ي؟هل لك في قدح من الشا .ستر شو قد ضعفتن ذاكرة المإ -
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 منه. حلقد تناولت ثلًثة أقدا  شكركأ -

وتناول  ،اله وسؤال عما جئت من أجلهؤ كأنه رد على سوقلت ذلك  
ته لأات التي مفتيالحدى لإ سلمهو  يديمن  حشو القد  مدير أعمال مستر

 وتناوله منها وتذوقه وقال: .مرة ثانية

 . بما فيه الكفايةليس قوياا  ياشذا اله إن -
 ه من إناء آخر وقال:لأوم حثم قام بغسل القد 

 .ن هذا أحسنإ -

 فقلت:
 .عم أحسن بكثيرن -

ار هز قة من الصفيح مزينة بأبصمستو شو زوره وبصق في م «وسلك»
 قو فبين الصناديق وقفزت القطة من  «يتشقلب»راء وأخذ الطفل حم

 الصندوق إلى حقيبة وقال مدير الأعمال:

 . جمستر هن يسمأن إيحسن أن تتكلم معي.  -
 .ما جئت لسماعه ي  لو أمكنك أن تقص عل -
 .اءا تقل إلى المخزن فهو أكثر هدو ننسن أن يح -

من الدهشة، وأخذ  ءشو الذي تناولها بشي ومددت يدي إلى مستر
ونزلنا من  .هاعا مما ئلًتم علنيينظر حوله في الغرفة كما لو كان يريد أن يج
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 نا والمدير الذي قال لي: أالدرج 

 .موجودة غير الأخيرة «السلمة» فإن حاذر -
زن بين الأسرة القديمة خطريق ووصلنا إلى المير لي النتلارية طوأشعل ب

 ار حواليسوعندما  بي،إلى ممر جان هنجحواض الحمام وقادني مستر أو 
 وقال: ديدبرميل من الح لىها علطوس يةر بطااء الضخطوة توقف وأ ينشر ع

  ؟هل ترى ذلك -
 قلت: 

 ؟وماذا عنه -
فأدار البرميل وأظهر العلًمة التجارية عليه فقرأت عليه: 

 «.تونكلو دي»
 فقلت له:

 .ا بالنسبة لين هذا لا يعني شيئا إ -

 :قالف
هما في جراج المستر يلقد عثرنا عل .برميلين من هذا النوع ين لدإ -

 ل تعرفه؟ه ..ات لفخزالتنا لبعض المإفي أثناء  «ويفان فان م»

 .لا أظن ذلك .لا -
 ثي.ن زوجته من أقارب الجنرال إ -
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 .ما زلت غير فاهم -

 تعرف ما هذا؟ هل -
ا من الأرض يشبه عصا منحنية من الداخل شيئا  هنجورفع مستر 

 أخذت تلمع عندما سلط عليها ضوء البطارية وقال:

 هل تعرف ما هذا؟  -
 :فقلت

 لا. -

 فقال: 
 .نه أداة لصهر المعادنإ -

عادة سوكان يبدو على مستر هنج أنه من الأشخاص الذين يجدون 
 وقال: يأظهر جهل ية لكهمدة بر  وتوقف. عطاء الأوامرإفي 

 هل تعرف ماذا يعني هنا؟  -

 فقلت: 
 ليه. إنعم بالطبع لكن لا أستطيع أن أتابعك فيما تهدف  -

 فقال:

 «ونتولکيد» كةن هذه الآلة صنعت في الولايات المتحدة بشر إ -
 ل بدأت تفهم؟ه يكيمر أ يإسم تجار 
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 .لا .بصراحة -

كان يجب   لصوا منها. ولكن مان هذه الآلة فيها عيب. ولذا تخإ -
اميل. فلقد كانت هذه بر أن يتخلصوا منها مع المخلفات وكذلك بالنسبة لل
ل عنها. ولم أستطع أن أغلطة ولقد جاء مدير مستر موي هو نفسه وس

الثاني لأني قلت له: أنه لا  أعثر له على الآلة ولكني تركته يأخذ البرميل
 «الكيماويات»ليه ليضع فيه بعض إ نه محتاجأيوجد لدي سواه. وقال هو 

ف نفسه ولكنه بحث عنها مدة طويلة، كشلا  إل عن الآلة و أوبالطبع لم يس
ل عن مستر أهو نفسه إلى المفوضية الأمريكية وس ويثم ذهب مستر م

 بيل.

 فقلت له: 
 ا. دو أن لك قلم مخابرات منظما يب -

 وقال:  كلهبرغم أني لم أكن أعلم حتى تلك اللحظة ماذا يعني هذا  

 .زينجلقد طلبت من مستو شو أن يتصل بمستر دوم -

ي. وهذا لا ثستطعت أن تثبت صلة بيل بالجنرال اهل تعني أنك  -
 .خبارا والكل هنا يسعي وراء الأعد ذا أهمية فالأمر ليس جديدا ي

صوت  ىرب كعبه في البرميل الأسود وسر ضب هنجوقام مستر 
 : قالثمالصدى في المخزن 

 نجليزي ومعنى ذلك أنك محايد وكنت عادلاا إأنت  .فولرمستر  -
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 .حق د بعطفك أي الجانبين ترى أنه علىيمعنا وتستطيع أن تؤ 

فأنا  ،وعي أو من رجال الفيتنامية فلً تقلقيإذا كنت تعني أنك ش -
 ي.اسيلون س لم أذهل لأنه ليس لي

ون هذا ينسبلو حدث شيء غير سار هنا في سايجون فسوف  -
ر بعين العدل إلى ما ظتبعها تريد منك أن تنألينا. واللجنة التي إالعمل 

 .تك هذه الأشياءييحدث ولهذا أر 
 فقلت له:

 .نه يبدو لي أنها ماركة لبن محفوظإ« ؟ديولکتون»ماذا تعني كلمة  -
 :قال

 ن لها صلة باللبن المجفف.إ -

ا أبيض على القاع قا و حفشاهدت مس .ضاء بالبطارية داخل البرميلأو 
 ج:وقال هن

 يكي.ن هذا هو البلًستيك الأمر إ -
 فقلت:

جل أورد البلًستيك من تسيلقد سمعت شائعات تقول: أن بيل  -
 .لعب الأطفال

 :فقال هنج
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 .نه لا يستورد من أجل اللعبإ -

 فقلت: 
 .ن هذه الآلة تشبه العصاإ -

 فقال: 

  .ان الشكل ليس غريبا إ -
 .دمأنا لا أرى في أي شيء يمكن أن يستخ -
 ستدار المستر هنج وقال:اف

ل الأيام بوربما في مستق .يتهأأن تتذكر ما ر  «فقط»أنا أريد  -
لا أفكرة لأن تكتب عما شاهدته هنا الليلة، ولكن يجب  كستكون لدي

 تقول لأحد أنك شاهدت البرميل في هذا المكان.
 فقلت له:

 .وحتى هذه الآلة التي تشبه العصا -

 فقال: 
 .هذه الآلةالخصوص  ىوعل -

ل لأول مرة الشخص الذي بوأنه ليس من السهل على المرء أن يقا
 ىفش. ولم أر بيل طوال المدة التي قضيتها في المستكنه أنقذ حياتإقال يُ 

ا إلى فطالما تخيلته ذاهبا  ،ي  تصال بي أثره علعني وصمته عن الا هيابغوكان ل
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ير غنوم في فراشي وكنت لل هبااا للباب وذا فاتحا ثما السلًلم مسكني متسلقا 
وكان شعوري  ظنيشعرت بأسفي من سوء  ولذا ،ههذ لًتييمحق في تخ

الخطاب الذي أرسلته  ةاماتي ومنها كتابتز لإ إلى باقي حمالاا أبالذنب يضيف 
 .إلى زوجتي

أورثوني هذا الإحساس بالذنب..  لي أجداد أيلت نفسي: اءوس
أيامهم الغابرة عندما كانوا  ا كانوا متخلصين من مثل هذا الشعور فيوقطعا 

حساس بأي ذنب في تلك العصور الأولى. إائل متفرقة تقتل وتنهب دون قب
إلى العشاء؟ أو الأفضل أن أدعوه إلى  يوساءلت نفسي: هل أدعو منقذ

جتماعية غير إتناول كأس معي في بار الكونتننتال.. فلقد كانت مشكلة 
التي يعلقها الإنسان على حياته الأهمية  معتادة، وربما قيمتها تستمد من

أو  ذوشغلتني هذه المسألة.. هل أدعوه إلى الطعام مع زجاجة من النبي
ولقد حل هذه  كي؟سيأكتفي بدعوته إلى شرب عدة كؤوس من الو 

 نائماا كنت  حيث المغلق الباب خلًل من وناداني يل الذي حضرب كلةشالم
 لتمرين الصباح في بذلته الذي المجهود أتعبني وقد الحارة الظهيرة فترة خلًل
 .الباب يقرع وهو أسمعه ولم السير على ساقي

 وسمعته ينادي بصوت عال:
 .توماس ..توماس -

انه يناديني من برج  لمالأ مل معنىنه يحأسمعه في حلم و أنني إ ل إلي  يوخ
 نما يخاطبني:كأ  نيينادي خذلم، وأمحاصر وهو يصيح من الأ
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 .توماس ..توماس -

  فقلت له:
 تقترب مني.  بيل فلً أريد أن تنقذني. لا ياا عنى ذهب بعيدا إ -

 ثم سمعت قرعه على الباب وهو يقول: 

 توماس.. -
ا في حقل الأرز ا في فراشي كما لو كنت نائما نني ظللت مستلقيا أغير 

. وفجأة شعرت بأن القرع على في تلك الليلة وهو العدو الذي يريد موتي
س في الخارج وأنا أكره همتكلم في يا شخصا  ن هناكأالباب قد توقف و 

ستطع أن أميز المتكلمين ونهضت من الفراش أا ولم خطرا  «وأعتبره»الهمس 
ا بالعصا ووصلت إلى باب الغرفة التالية وربما سمع المتكلم ببطء مستعينا 

حب هذا فسارعت بفتح الباب، فشاهدت أنقطع الكلًم ولم إف تيكحر 
ا ويداه على كتفيها كأنما كانا متعانقين بيل واقفا فونج واقفة في المر وكان 

 :وصحت قائلًا 

 .دخلًأتعاليا..  -
 فقال بيل:

 .أنا لم أستطع أن أسمعك صوتي -
 فقلت:
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ولكن  يفراد بنفسنل الإضفأ تنوكا في أول الأمر لقد كنت نائما  -
 .دخلأنك قد حضرت فإحيث 

 وقلت لفونج بالفرنسية: 
 ن عثرت عليه؟ أي -

 فقالت: 
 كي أفتح له.هنا في الممر، لقد سمعته وهو يقرع الباب فأسرعت ل -

 : بيلوقلت ل
 ا من القهوة؟ هل تريد قدحا  .جلسإ -

 فقال: 
 . توماسياوأنا لا أريد أن أجلس  .لا -
 قلت:ف

 هل تلقيت خطابي؟ ؤلمني.أما أنا فيجب أن أجلس فساقي ت -
  نعم. لقد تلقيته وكنت أود ألا تكون قد كتبته. -

 فقلت:
 لماذا؟  -

 فقال: 
 توماس.  يانت أثق فيك ك  نيإلأنه مجموعة من الأكاذيب،  -
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 فقلت له: 
 .مرأة في الموضوعإعندما تكون هناك د لا تثق في أحأ يجب -

 فقال:
هنا من  لىإحضر أبعد الآن، فسوف  لا تثق في  أذن يجب عليك إ -

وربما  .لكاتبةة الت على الآطاباكتب خأخلف ظهرك عندما تخرج وسوف 
 . توماسياكون قد كبرت في السن أ

 من أي كثر شباباا أنه أولكن كانت هناك دموع في صوته وبدا لي 
 :كلًمه قائلًا   بيلوقت مضى. وتابع 

 لم تكن تستطيع أن تربح بدون أن تكذب؟ أ -

 فقلت له:
وعلينا أن  .لئاسن هذه هي طريقة الأوربيين في مثل هذه المإ .لا -

  .ا في كتابتي للخطابولابد أني كنت غبيا  .ة ما في أيدينا من مؤنلقل طاطنح
 كيف تعرفت على الأكاذيب في خطابي؟

 فقال:
نها تعمل مع جو إف ،خت فونجأن السبب في ذلك يرجع إلى إ -

 نجلترا.إستدعوك إلى اتعرف أنهم قد  يوه يالآن وقد رأيتها لتو 
 فقلت: 
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 لقد فهمت. هل عرفت فونج؟ -

 فقال: 
فقد  ؟االخطاب الذي ورد من زوجتك. هل تعرف فونج عنه شيئا و  -

 ختها.أرأته 

 فقلت: 

 رأته؟ كيف  -
 فقال: 

ت أمس وقد نعندما خرجت أ نجحضرت إلى هنا لرؤية فو لقد  -
 .الإنجليزية أتقر  فهيقدمته لها فونج لقراءته وبالطبع لا تستطيع أن تخدعها 

 فقلت له: 
 .لقد فهمت -

ن أ وني إلى أن أغضب من أحد فأنا الذي يجبا يدعجد سببا أولم 
عتزاز ولم والا خرالخطاب كنوع من الف ختهاأطت عأ نجمنه، وفو  يغضب

 :وقلت لفونج .تهاثقعلى عدم  دليلًا  ذلكن يك
 ؟هل عرفت ذلك كله الليلة الماضية -

 :فقالت
 نعم.. -
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 :فقلت لها

 يرغلقد لاحظت عليك بالأمس أنك كنت صامتة، ولكنك  -
 .ة منيغاضب

  :فقالت لي

 .أن أفكر ي  كان عل  -
نتظام إوتذكرت أنني عندما إستيقظت خلًل الليل لاحظت عدم 

 ت ذراعي حولها وقلت لها:عنها غير نائمة، ووضأتنفسها مما يدل على 

 ؟لمينل تحه -
نها كانت تصاب بالكابوس عندما جاءت لأول مرة لتقيم إحيث 

 تشبه وأدارت لمهزت رأسها و  اتينات، ولكنها بالأمسكمعي في شارع  
 :ظهرها، وقال بيل

  ؟بي توماس أن تشرح لماذا كل هذه الأكاذياألا تستطيع  -

 :فقلت له
 أحتفظ بها.ن أردت أنا فأ ن هذا واضح للعيانبالطبع إ -

 فقال:

 ؟في شيء «صالحها»دون مراعاة  -
 فقلت: 
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 .بالطبع -

 فقال: 
 ن هذا ليس هو الحب. إ -

 :فقلت

 . يكن هو الحب بالنسبة لك يا بيلربما لم -

 فقال:
 لقد أردت أن أحميها. -

 فقلت له: 
وكل ما  ،ولكن لا أريد أن أحميها فهي ليست في حاجة إلى حماية -

 أريده هو أن أراها معي.
  :فقال

 .رادتهاإضد  -

 فقلت: 
 رادتها.إنها لن تبقى بدون إ -

 فقال: 

 نها لن تشعر نحوك بالحب بعد ذلك.إ -
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أنظر  لكيرت دستاو  جةإلى هذه الدر  «البساطة»فكاره من أنت وكا
إلى فونج فوجدت أنها قد دخلت غرفة النوم وجلست على السرير 

 :يلبخذت تطالع في كتالوج مصور عن العائلة المالكة وقلت لأو 
مشاعرنا  افي بهنخة ونحن نستعملها لكي بيغر ن الحب كلمة إ -
شاعر الحسية الم لا يعانونلًد بم في هذه اللاء القو ؤ وه ،مرأة مااو نحالحسية 

 بيل. ياا ن لم تكن حذرا إ ذىوأنت سوف تصاب بأ

 : قالف
 .ا لضربك لولا هذه الساق المصابةنت مستعدا ك  إنني -

 :فقلت له
ن لك إ .ت فونجخوكذلك بالنسبة لأ لي ايجب أن تكون شاكرا  -

 .ليس كذلك وخاصة إذا كانت الأمور لا تتعلق بالبلًستيكأ .غربية لاا او أح
 فقال: 

 البلًستيك؟ -
 فقلت: 

علم أن دوافعك أنا أ .ا تفعلها لمألا تكون مدركا إني أرجو من الله  -
 ا حسنة.طيبة فهي دائما 

 نه متحيز ومتشكك ثم قال:إعليه  أوبد
 .ارعلحة ائن هذا المكان ينضح براإحياه شريفة  اأريد أن أمنحه -
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 فقلت له: 
نك أوأعتقد  .رقهانحقضي على الرائحة بأعواد من الطيب ننحن  -

 .قد وعدتها بثلًجة وسيارة وآخر طراز من أجهزة التليفزيون
 :القف

ن لنت فأ ؟قدم لهاتوكذلك الأطفال أما أنت فماذا سوف  -
 ا معك إلى بلدك.تصحبه

 فقلت له:

لا إذا كان إهذه الدرجة  ا إلىلن أصحبها معي فأنا لست قاسيا  .لا -
 ستعداد لمنحها تذكرة عودة.الا لدي

 فقال: 
 .البلًد ذهقيها كأداة للتسلية حتى تغادر هبن أنت تريد أن تإذ -

 فقلت له: 

 ، وتستطيع أن تقرر ما هو فيبيل يا.. ينها مخلوق آدمإ -
 مصلحتها.

 فقال: 

 .وهي لا تعدو أن تكون طفلة ،«ئخاط»ساس أتقرر على  -
 لت:فق
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نها أكثر متانة منك، هل تعرف هذا النوع من إ ،نها ليست بطفلةإ -
نها تستطيع أن تواجه حفنة من إنه فونج.. إ ؟الطلًء الذي لا يخدش

متاعب  وكل ما في الأمر أنها سوف تتقدم في السن، وسوف تعاني ،أمثالنا
فكير مثلما ا التولكنها لن تعاني أبدا  لام الروماتيزمآالولادة والجوع والبرد و 

 ى.نفعل نحن الغربيين، وهي لن تخدش بل كل ما في الأمر أنها ستذو 
وهي تقلب صفحات  ،نجفو رقب أتكلم كنت أوبينما كنت 

شاهدها وهي صورة العائلة ت تيستطعت أن أشاهد الصورة الإالكاتالوج و 
وكنت أعلم أني أخلق شخصية غير موجودة « آن»المالكة ومعها الأميرة 

يعرف  مثلما يحاول بيل أن يخلق منها واحدة. فالفرد لا بكلًمي هذا
ا وهي لم نها مثلنا تماما إالإنسان الآخر، وكل الذي أستطيع أن أقول عنها: 

تمنح ميزة التعبير عن نفسها وهذا كل ما في الأمر، وتذكرت السنة الأولى 
ر كالتي حاولت أن أفهمها خلًلها عندما سألتها أن تقول لي فيم تف

 .صمتهابب زعاجها عندما غضبت منها بسإت في وتسبب
 :بيلوقلت ل

أرجو  عرفه.لقد تكلمت ما فيه الكفاية وعرفت كل ما يمكنك أن ت -
 .أن تذهب
 فردت عليه: « فونج» ىفناد

 بيل..و يمس -
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ا في الوقت ليه وكان تعبيرها يدل على الثقة ومضحكا إوهي تنظر 
 نفسه. وقال بيل:

 .لقد خدعك -
 فأجابته:

 .أنا لا أفهم ما تقول -
 وقلت له:

ورك هاردنج ومسئولية يذهب إلى قوتك الثالثة و إذهب. إ -
 .ذهب عنا لتلعب بالبلًستيكإالديمقراطية، 

ثم أني لم أر فيجو إلا بعد . وفيما بعد تحققت أنه نفذ كلًمي هذا بحذافيره
عندما سمعت صوته « رنشار »في شارع  اا موت بيل بأسبوعين، اذ كنت سائر 

وكان النادي هو المطعم المفضل لدى رجال البوليس الذين  « يالناد»من  نادينيي
في  يتناولون الطعام والشراب ..كانوا كنوع من التحدي لهؤلاء الذين يكرهونهم

عن متناول  بعيداا  ويفي الدور العل« نيالزبا»الدور الأسفل على حين يجلس 
 رموت وقال: فر لي بكأس من المأليه و إنضممت إ، و ىالقنابل اليدوية التي تلق

 . لعب على الكأسإهيا  -

وفكرت   ،خذنا نلعب لعبة واحد وثمانينأو  يبيت الزهر من ججخر أو 
د ننسان ذكرى سنوات الحرب في الهعيد إلى الإيالزهر  ىرأمن أ كيف

 بيتعود  ران بالزهبلعيالصينية. وفي أي مكان في العالم عندما أشاهد رجلين 
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 ىر أو « يمفات د»خربة في المباني الم سطي أو سايجون واالذكرى إلى هانو 
رجال الباراشوت وهم محميون مثل الجرارات بملًبسهم الغربية وهم يحرسون 

وكان  ..ليمدافع المورتار، وربما أتخيل منظر طفل قت صوتوأسمع  .القنوات
خذها أخترعها فيجو و إة ناحية حسية معروفة لكل رجال البوليس وربما بللع
درجة في  هرفعيار فكل دور يخسره اللًعب غزملًؤه من الضباط الص منه

فيجو  حورب . أو القومندانبتنصل إلى رتبة الكايرتبته العسكرية حتى 
 :قابثال وادالأول وقال وهو يعد أعربح  الدور الثاني كذلك كما

 لقد عثرنا على كلب بيل.  -
 قلت: 

 عم.ن -
، وعلى كل فقد ذبحوه فقد ةثعتقد أن الكلب رفض أن يترك الجأ -

 ة.افسوجدناه على بعد خمسين يارده ومن المحتمل أنه حمل نفسه هذه الم

 فقلت: 
 ا بهذه الحادثة؟لت مهتما ز ماأ -

 : فقال

مازال يضايقنا، ونحن لا نعاني هذه المشاكل  يكيمر ن الوزير الأإ -
ل والحمد لله عندما يقتل رجل فرنسي، ولكنه مثل هذه الحوادث لا تحم

 طابع الندرة. 
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 ب، ثم شرعنا في اللعخذنا نلعب بتقسيم أعواد الثقاب أولاا أو 
سجل يا في رمياته فهو يقذف الزهر بسرعة لكي وكان فيجو ماهرا  ،الجدي

أما أنا، فكنت  .الرقم المطلوب، وأصبح لا يملك سوى ثلًثة أعواد ثقاب
ثقاب وعندما ن من اليودعب يأرمي أقل الأرقام الممكن تسجيلها ودفع نحو 

 تخلص من آخر عود ثقاب معه خاطبني بقوله: 
 .كابتن  -

أن أدفع ثمن الشراب وناديت  ي  ومعنى ذلك أنني خسرت الدور وعل
 جو: يوقلت لف يالساق

 هل يهزمك في هذه اللعبة أحد؟  -

 فقال: 

 ا، هل تريد أن تنتقم؟ ليس دائما  -
 فقلت: 

 فيجو.. هل يا رمر ماهنك لمقاإليس الآن.. بل في مرة قادمة..  -
 تلعب لعبة أخرى فيها مغامرة؟

فابتسم فيحو بتعس. ولأمر ما فكرت في زوجته الشقراء التي 
 تصادق الضباط من مرءوسيه وقال فيجو:

 حسناا. إن هناك اللعبة الكبرى.  -
 فقلت له: 
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 اللعبة الكبرى.  -
 فقال: 

  دعنا نحسب المكسب والخسارة. إنك لو كسبت فسوف تكسب -
 كل شيء ولو خسرت فإنك لا تخسر شيئاا. 

 فيجو.  بقراءتها غرمأحد أقوال الفيلسوف باسكال التي ي فتذكرت

صحيح لا . فالطريق الئن الرابع والخاسر في لعبة كلًهما مخطإ -
 امرة. لمقا يحتمل

 فقال فيجو:  -
ولكن عليك أن تقامر. فأنت في حياتك ليس من الضروري نعم.  -

 .مثلنا كنت مرتبط بغير أر. فل فو ياالعليا أن تشبع مثلك 
 فقلت: 

 ا. ا دينيا رتباطا انه ليس إ -
 فقال: 

 .فكر في كلب بيلأقصد الدين بل كنت أنني لا إ -
 آه..  -
 ؟هبالمخهل تتذكر ما قلته لي عن ضرورة تحليل التربية في  -
 التواضع. تدعي وأنت ذكي رجل من يالك -
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 قال: 
لبه كب  حلا بأس بها. لقد تعود بيل أن يصلقد توصلت إلى أشياء  -

 ؟كليس كذلأمعه عندما يخرج 
 فقلت: 

 .أعتقد هذا -

 قال:
 .ه وحدهكا لم يكن ليتر ا ثمينا با لأنه كان كل -

 :فقلت

 ة.ه وحده لم يكن من الحكمكتر إن  -
 :وتناول فيجو الزهر ووضعه في جيبه فقلت له

 . فيجو يا زهري الزهر إن -
 بالتفكير. مشغولاا  تكن  فقد. آسف أنا -
 ؟مرتبط إنني: قلت لماذا -

 مرة يا فولر. بيل لآخر كلب  رأيت متى -

 فيه. يد مواعيد الكلًبقحتفظ بدفتر لأنا لا ألم. فيعالله وحده  -
 فقال:
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 متى تنوي أن تسافر إلى بلدك؟ -

ال البوليس جر  يديد. فأنا لا أحب أن أعطحأنا لا أعرف بالت -
 ر عليهم المتاعب. ن ذلك يوفإمعلومات ف

ذا كنت إ عاشرةحب أن أمر عليك في بيتك حوالي الساعة الأني إ -
 .بمفردك

 سوف أرسل فونج إلى السينما.  -
 .معها مرة أخرى «عادية»سوف تكون الحالة  -

 نعم. -
 نك غير سعيد. أفأنا كنت أعتقد  .ب هذايغر  -

نت وأ ويج فيا كثيرة تسبب التعس من المؤكد أن هناك أسباباا  -
 .بذلك ىأدر 

 فقال:

 .أنا -

 :قلت
ا. نعم لأنك لست رجلًا  -  سعيدا

 قال:
 التعس.  ليس بالمنزلخرباا  لاا ن منز إشكو منه. فأآه. ليس لدي ما  -
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 قلت: 

 ما الذي تقوله؟ -
نه نوع من الجدل لكي تشعر إ .حد اقوال باسكال مرة أخرىأنه إ -

 .سكؤ بالكبرياء برغم ب

 سة.أن تكون تعن الشجرة لا يمكن إ -
 قلت: 

 فيجو؟ يا سيلك رجل بولجع ما الذي -

 قال: 
عرفة بمهتمام والا .هناك عدة عوامل. فالحاجة إلى كسب العيش -

 ة.أحوال الناس وحب الفلسف
 قلت: 

 .اسا سيربما كان من الأصوب لو كنت ق -

 قال:
 .أنا لم أقرأ كتاب الملًئمين في تلك الأيام الخالية -

 فقلت: 

 بيل. صلة بمقتل في أن لي .. ليس كذلك؟أ؟ ت تشتبه في  أمازل -
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 وقال: وت الفرم دحفوقف على قدميه وشرب ما تبقى من ق

 تكلم معك هذا كل ما في الأمر. أن أريد أ نينإ -
كما لو    نظرة فيها معنى إلىر ظنه نإ نيستدار وتركاعندما  ل إليا يوخ

حكم بالسجن مدى  القبض عليه لتنفيذ هب منو طلمنظر إلى سجين يكان 
 .الحياة

قد حكم  تييوكأنما كان بيل عندما ترك ب .قابعوشعرت أني محل لل
 توقعأ تكنفكل مرة أعود فيها إلى المنزل   .عدة أسابيعلبالقلق  ي  عل
أن  ي  عل عبصالهناك. وكان من  ونججد فأ كنت لا وأحياناا  .صائبالم

تساءل: هل سوف أ ادائما  كنتتعود من الخارج لأني   تىحأقوم بأي عمل 
 يوأنا أحاول أن أخف ؟انتكن  أيسألها ألا؟. وعندما تأتي كنت  تعود أو

بأنها كانت في السوق أو  تجيبني وكانت أحياناا  .اللهفة والقلق من نبرة صوتي
شترتها أو تقدم  اذلك من البضائع التي  يثبتال وتقدم لي ما المح عضفي ب

ا حيث أعتقد هختأ تكون عند تذكرة السينما التي دخلتها وأحياناا  كعب
 ل. يلت ببأنها قا

 ،هاهوحشية كما لو كنت أكر ببادلها الحب أوفي تلك الأيام كنت 
انت ك  دقلفنني كنت أكره المستقبل وما قد يحمله. إولكن الحقيقة هي 

إلى  ةضم الوحدأالوحدة شريكة في فراشي كل ليلة وفي كل ليلة كنت 
 نيكول يمر أع يلي. وكانت تط انت تطهوك  فقد .يرتغبرغم أنها لم ت ي.صدر 

ت في أول معرفتي بها عن عقلها وأصبحت أريد أن كنأبحث كما   بحتأص
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ستطيع أن أقراها ألا  «لفة» طفكارها كانت مختفية وسأقرأ أفكارها ولكن أ
ستجوبها فأنا لا أحب أن أراها تكذب وكنت أستطيع أن أولم أكن أريد أن 

تتغير مادامت لا تحدث أكاذيب مفضوحة، ولكن ننا لم بيأن الأمور  يأدع
 قلقي وسألتها:  ي  ة سيطر علأفج

 ل لآخر مرة؟يت بأير  متى -
حدث  ن تسترجع ماأنها كانت تريد إفترددت في الجواب، أو 

 وقالت: 

 .عندما حضر هنا. -
نقد با ءا مملو  ديثيان حوك، يكيهو أمر  أهاجم كل ما ذتأخ ةوفجأ

أنها  يل إلي  وخ يكيينسة الأمريكية والأطفال الأمر والسيايكي.. الأدب الأمر 
 ونج مني.ت فخذن الأمة كلها قد أإفرد بل  «بواسطة»لا  نتزعت منيإقد 

صدقائي الفرنسيين أمع  حتىا يكمر أير مرغوب فيه عن غ محدثاا  توأصبح
ة عني قد خدعت ولكن الخديإن ل إلي  ي. وخي.على آرائ يعطفونالذين كانوا 

 صديق.  لم تأت إلا من

ل الدراجات قنابسم المعروفة بإ اثالأحدثت دحوفي ذلك الوقت 
و أا ينمفي الس جالية وفونقة الخشل إلى اليامير ر الأباا من ما كنت عائدا نيبف

 «يزنجدوم»سفل الباب وكانت من أدت مذكرة مدسوسة من جمع أختها و 
ا موجودا ا ويطلب فيها مني أن أكون ضا ير فيها عن أنه مازال مر يعتذوكان 

في حوالي العاشرة « رنشار » في شارع كبير الذيل الة المحصيعند نا
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 والنصف من صباح اليوم التالي وقال: 

 فيشتبهت إني غير إ« شو» طلب المسترعد بناء على و ن هذا المإ -
 ي.هو الذي طلب حضور  جنهأن المستر 

نصف  كثر من كتابة نصف عمود، وعمودألأمر كله لا يحتمل اوكان 
في  أةالوط لةيقلثة ازنق بالحرب المحلعيتكن يفالأمر لم  ،اهي كذلكفك

ث الميتة في أرديتها القاتمة ولا ثالشمال ولا بهذه القنوات التي تزخر بالج
ا الساطع لقنابل النابالم، وظللت منتظرا  جبصوت قذائف المورتار، ولا بالوه

 تريان لو م« يلور »لبيع الزهور عندما مر  كمدة ربع ساعة بجوار كش
ونزل  ،تناتياكدارة البوليس في شارع  إا من ناحية قيادة البوليس وكان آتيا 

قتحموا المخزن كما لو كانوا يهجمون إا من السيارة و رجال البوليس عدوا 
فكل بناء  ،على مظاهرة لتفريقها ولم يكن هناك مظاهرة بل دراجات كثيرة

هذا  غربة جامعة في اليأا بالدراجات ولا يوجد في ون كان محاطا في سايج
الوقت الكافي لإعداد آلة  ي  العدد من الدراجات وقبل أن يكون لد

قتحم إ.. فقد إنتهىالتصوير كان المنظر الفكاهي غير الممكن تفسيره قد 
رجال البوليس طريقهم بين الدراجات وخرجوا وقد أخذوا ثلًثة منها وقد 

 الميدان وقبل أن أتقدم حملوها فوق رءوسهم وألقوها في النافورة التي في
لأسألهم عن الحادث كانوا قد عادوا إلى سيارتهم وساروا في شارع بونارد 

 وكان صوت مستر هنج وسألته: « عملية الدراجات» يقول وسمعت صوتاا 

 ما هي العملية؟ هل هي تمرين؟ ولماذا؟  -
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 فقال هنج: 

 نتظر فترة أخرى. إ -
 ىحدإ يث برزتفورة حقتربون من الناي كعينوأخذ بعض المتس

 سوليب أحد رجال الوعبرلًت فوق سطح الماء كأنها تحذير لهم، لعجا
 هنج:ح ويحرك يديه وقلت لمستر يصيالشارع وهو 

 دعنا نلق نظرة.  -
 فقال:

 .فعلنلا أسن بنا يح -
 .ربع دقائقأظر في ساعته وكانت الساعة الحادية عشرة إلا نو 

 :وقلت
 يع.نك سر إ -

 فقال: 

 ح.سرعة هي التي تربإن ال -
نفجرت النافورة فوق الطوار وطارت شظية من إ هاوفي اللحظة نفس

ولم  ،ج المتناثر في الماءلزجا النوافذ وسقط اإحدى  جاجز  متوحط «يفالرص»
لة جاج المتناثر على ملًبسنا، وطارت عزجالو  ونفضنا الماء وءبسد أح صبي

 نج:وقال ه الدراجات وأخذت تدور في الشارع، ثم توقفت إحدى
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 .نها الحادية عشرةإلابد  -

  :وقلت
 ا الأمر؟ م -

 فقال هج:

 كهمير نظعتقدت أن رؤية هذا المالقد  -
 فقلت له: 

 .اتعال وتناول معي كأسا  -

شو ولكن دعني لأريك  ني آسف يجب أن أعود إلى مسترإلا.  -
 ا. يئا ش

 ك دراجته وقال: فوقادني إلى موقف الدراجات حيت 
 اية.بعننظر أ -

 :فقلت

 . نها دراجة من نوع راليإ -
 ذكرك بشيء؟ينظر إلى المنفاخ هل ألا  -

ه بيله وسار إلى حال سجتدرا ـ وركب فهميم دشفاق لعبإ ابتسمثم 
ه إلى شارع شولون حيث مخزن المهملًت، متجعن نظري وهو  واختفى
لتي خبار ثم تذكرت أن الآلة احصل على الألأ لبوليسة اقياد إلىنا أوسرت 
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 خنفا مه نصف بتش تىحلًت كانت مشكلة همالم مخزنا في تهشاهد
 لدراجاتون وعرضها كانت ايجول ساطللدراجة، وفي خلًل ذلك اليوم في 

ت مكان الجزء بقنابل من البلًستيك رك خفا نر حيث حل محل المجفتن
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وهو الميعاد  نفاخمن كل م «اديعال»

نباء أالقنابل.. ماعدا الدراجات التي تلقى البوليس عنها نفجار لاالمؤقت 
«.. طةيبس» لهاك  الانفجاراتوكانت  جهن شك أن مصدرها هو مسترأو 

، «بسيطة» اوجرح ستة من الأهالي جروحا  انفجاراتحدثت عشرة  دفق
وكان زملًئي من الصحفيين عدا المراسلين من جريدة الشرق الأقصى 

يقولون إنهم لا يستطيعون شغل  «ثورة غضب» باسم الذين سموا الحادث
ا على ا باعثا له شيئا  «اعتبارهم» حيز في جرائدهم لنشر الحادث بأكثر من

مثير في الصحف، وكان الجميع « قنابل الدراجات» باسموعنوان  .الفكاهة
لقون اللوم على الشيوعيين في الحادث، وكنت أنا الوحيد الذي كتبت أن ي
، وكان هذا مدعاة ثيمن قبل الجنرال  الاحتجاجا من كان نوعا   لقاء القنابلإ

الكتابة  ةا لدرجي ليس مهما ثالجنرال فدارة الجريدة التي أمثلها إ لاحتجاج
ومنجيز فقد بذلت  دطريق  ستر هنج عنإلى الم اعتذارعنه وأرسلت رسالة 

يل بطلًقا لإوكنت لم أذكر  باا ا مؤدردا  جنهكل جهدي ورد على مستر 
، فقد قلت لنفسي: دعه يلعب بالبلًستيك ثيي بعلًقته بالجنرال علم

ل ذلك ذهنه عن فونج وعلى كل فقد مررت على غالذي يستورده فربما ش
 .ا منهلأني وجدت نفسي قريبا  يجراج المستر مو 
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ان كا وغير منظم، ورأيت سيارة في وسط الموكان المكان صغيرا 
الطبيعي،  يخالتار  أحد متاحفه في منها حيوان فاتح فكأها مرفوع  طاؤ وغ

 ة من الحديد والصناديق القديمة، فأهاليديمقوكانت الأرض مغطاة بقطع 
 الذين صينيينلًت مثلهم في ذلك مثل الهمام لا يلقون بشيء من المنفيت

 تىحلقوا ين أال مختلفة بدون كشأة تطة واحدة بسبن يطهوا أون طيعيست
هؤلاء بالبراميل وقطع  ييلق برجل واحدة منها. وتعجبت كيف يمكن أن

فين وظالحديد القديمة حتى تصل إلى مخزن مستر هنج، وربما سرقها أحد الم
فين ليحضره له. ولم ظلاء المو هؤ  حدأنج قروش قليلة، أو ربما رشا هبلبيعها 
ا من حضور فترة خوفا  راجبتعدوا عن الجاوربما ه، دخلتفا في المكان أر أحدا 

دارة تصالات بإإ هنج ترتمل أن يكون للمس، ومن المحالبوليس رجال
ن البوليس سوف أا فمن المستبعد ولكن حتى لو كان صحيحا  ،البوليس

يعتقدون أن  اليهبعمل، فمن وجهة نظرهم يرون أن يترك الأ يهتم ويقوم
القنابل كانت من فعل الشيوعيين، وما عدا السيارة والمخلفات القديمة من 

على الأرض المصنوعة من الأسمنت وكان من  ىير  الحديد لم يكن هناك ما
كن أ، ولم يالصعب التكهن بأن القنابل قد صنعت في جراج المستر مو 

ا كيف يتيسر لإنسان أن يحول المسحوق الأبيض الذي رأيته في متأكدا 
ولكن من المؤكد أن طريقة تحويله  ،البراميل عند المستر هنج إلى بلًستيك

ها تحويله إلى بلًستيك في عدرجة لا يمكن مدة إلى عقكانت م  لًستيكإلى ب
البنزين اللتين في الشارع أمام المحل كانتا  «تيطلمب» هذا المكان. وحتى

  .الهمتشكوان الإ
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ت في المدخل ونظرت إلى الشارع ورأيت تحت الأشجار في فووق
وشاهدت قطعة من مرآة مثبتة في  .وسط الشارع الحلًقين يمارسون عملهم

الشمس ومرت بي فتاة مرتدية قبعة واسعة  ضوءس عكأحد الأشجار ت
 ئثبتا في عمود وهي تسير بسرعة وكان قار « تينبس»وتحمل على كتفيها 

وهو رجل عجوز له ذقن أخذ ينظر « زبوناا »المستقبل في الشارع قد وجد 
الطالع وهو يقلب بين يديه أوراق اللعب التي يقرأ  ئبصبر نافد إلى قار 

طلًع عليه الا مستقبل في عالم الغيب ثمن أيلت: وتساء .فيها الطالع
 قرش صاغ؟

والحياة في شارع السوم حياة مكشوفة. فكل فرد هنا يعرف المستر 
 مقتهثنه يولو ولكن رجال البوليس لم يكن لديهم المفتاح الذي يجعلهم  يمو 

وكان هذا هو مستوى الحياة حيث يعرف كل سر من الأسرار. ولكن لم 
لنزول إلى هذا المستوى كما يسهل عليك أن تنزل إلى ا كيكن في مقدور 

ثرثرن أمام منزلي فهن كذلك ي لًتيوتذكرت النسوة العجائز ال .الشارع
 ؟فن عني كل شيء ولكنني لا أعرف ماذا يعملنيعر 

وهناك  ه.ا في نهايتا صغيرا حيث قصدت مكتبا  ،ودخلت ثانية الجراج
ه يا علكتبا كما شاهدت م «.اديةعال»وجدت النتيجة السنوية الصينية 

جمع أرقام « ماكينة»وزجاجة من الصمغ و عاروزان مهملة وقائمة بالأسأ
قلًم غير لأا نا مدا ديفناجين وع ناء لصنع الشاي وثلًثةإودبابيس للورق و 

في  ايفيل. وكان هناك باب مغلقإة وصورة غير مكتوب عليها لبرج يبر الم
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ا على المكتب بين الأقلًم موجودا كان   حمؤخرة حجرة المكتب غير أن المفتا 
ففتحت الباب ودخلت فوجدت نفسي في سقيفة في حجم الجاراج وكانت 
تحتوي على قطعة واحدة من الآلات بدت لأول وهلة أنها كقفص من 

 ركأنما هي قفص أعد لطائ« تعاليق»الأسلًك والعصى المتشابكة وبداخلها 
  ذي جناحين. يرغ

اب وكان يبدو أن الأشرطة ثية قديمة من الأنها مربوطة بقطع وخيل إلي  
دت على جقبل ذلك في التنظيف وو  يستخدمها المستر مو االقديمة قد 

ا مسلسلة عليها ولا أعرف رقاما أون و ية لنسم صانعها في مديإالأشرطة 
 «الماكينة»درت التيار الكهربي ودبت الحياة في أمعنى الرقم المسلسل و 

ه برجل عجوز بشأ هيو  ض.لة لها غر في الآ المركبة العصىالقديمة وكانت 
 ا آلةأنهإلى أسفل وبدت لي ك عصمهقواه الباقية ليضرب بها م كلتجمع  سي

 ي ذيرغ يءش« برتعي»أو الطباعة وفي الهند الصينية حيث لا  ضغطلل
ن هذه الآلة القديمة التي إختراعه فاة برغم مرور سنوات وسنوات على فعمن

ونظرت إلى الآلة بدقة فوجدت  .تزال مستعملة عفا عليها الزمن كانت لا
وشيء قريب الشبه من  «لکتونيو د»وفكرت في  .بيضأبها بقايا مسحوق 

 صى.اللبن ولم يكن هناك في المكان أي برميل أو ع
 بةعاد في متيبوعدت ثانية إلى حجرة المكتب والجراج وأحسست برغ

ظرها ولكن في يوم ما تتنالسيارة القديمة بالربت عليها. فأمامها مدة كبيرة 
ومعاونوه فهم الآن في  يما المستر مو .. أ يءسوف تستخدم في صنع ش
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قدسة حيث يوجد مركز ال المبهون إلى الججمكان ما وسط حقول الأرز مت
نني بعيد عن الجراج في مكان ما وسط حقول إوتخيلت  «يث»قيادة الجنرال 

الذي  ينني أنادي مستر مو إفي تلك الليلة و  جلتجأت إلى البر إث حيالأرز 
 الأرز. « سنابل»من وسط  سه إلي  أأدار ر 

دن ك  اللًتي ما ئزجاعا إلى المنزل حيث وجدت النسوة الوعدت سيرا 
كعدم فهمي   نىعم حتى أخذن في ثرثرتهن المعتادة التي لا أفهم لها نيينر ي
بت نها ذهإوجدت مذكرة منها تقول  بل لنز ونج بالمفثرثرة الطيور ولم تكن ل

فكنت لا أزال أشعر بالتعب بسرعة منذ  يرعند أختها وتمددت على السر 
ستيقظت وجدت ساعتي تشير إلى اوعندما  ججرحي في تلك الليلة في البر 

ا أن أجد فونج نائمة الواحدة وخمس وعشرين دقيقة وأدرت رأسي متوقعا 
 ولكن الوسادة كانت خالية ولابد أنها غيرت غطاء المخدة في هذا اليوم

كانت لا تزال ظاهرة عليه وقمت وتوجهت إلى « الغسيل»حيث أن برودة 
 جدها. أالخاصة بها فلم  «يشارباتلإا»الذي تضع فيه  جالدر 

فلم أجد صورة العائلة المالكة  ،وتوجهت ناحية رف المكتب
البريطانية كذلك فلقد أخذت مهرها معها. وفي لحظات الصدمة يكون 

الساعة الثالثة عندما شرعت أرسم  لم حواليالأ أهناك ألم قليل. فقد بد
أن أحياها وأستعيد ذكريات الماضي  ي  خطوط الحياة الجديدة التي عل

ستعادة الذكريات غير السعيدة فلقد كنت اا لمحوها. وحاولت ستعدادا ا
 ؟ ولقد مرت بي هذه التجربة من قبل وأعرف ماذا يجب أن أفعلهمتمرناا 
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نه ليس لدي النشاط الكافي ألسن وأحسست ا في اولكني كنت أكثر تقدما 
 البناء من جديد.  لإعادة

ل وكان من الضروري يلت عن بأوتوجهت إلى المفوضية الأمريكية وس
 ستمارة على الباب وأقدمها لرجل البوليس الحربي الذي قال لي: إ أن أملأ

 أنت لم تكتب سبب الزيارة.  -
 فقلت له: 

 نه يعرف. إ -

 فقال: 
 ؟ا من قبلك ميعادا هل حدد ل -

 فقلت: 
 تستطيع أن نقول ذلك لو أحببت.  -

 فقال: 

ر ذالح ىا ولكن علينا أن نكون في منتهخيفا ا يبدو لك سهذن إ -
 فكثير من الأشخاص الشواذ يحضرون إلى هنا. 

 فقلت: 

 .لقد سمعت ذلك -
ها إلى الناحية الأخرى من فمه ودخل غضيمالتي « اللبانة»فحرك 
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لم أقم  يءا شفهذيل. بقوله لأفكرة عما س رت ولم يكن لدي  نتظاد و صعالم
 به من قبل وعاد رجل البوليس وقال: 

 .الدور الأول أ12ة عود إلى الغرفصأعتقد أنه يمكنك ال -
ا. وكان جو وعندما دخلت الغرفة رأيت أن بيل لم يكن موجودا 

ه سماستطع تذكر أقتصادي. ولم كتب وجو هو الملحق الإا خلف المجالسا 
وسألت  .كتابة« ماكينة»ني من خلف بوأخذت أخت فونج ترق ..الأول
 ار؟صنتالابها هي نظرة  نيدجهل هذه النظرة التي تح :نفسي

 :وقال جو
ونحن  ك؟اقسال حيتك كيف لرؤ نني مسرور إ .. توميا عالت .التع -

يك في أا وقل لي: ما هو ر يا رسكخذ   .لم نتعود زيارتك لنا في مكتبنا المتواضع
ولقد رأيت جرانجر في الكونتننتال  ؟سير الهجوم الجديد على القوات الثائرة

ما هي  .ن هذا الولد مهتم بعملهإإلى الشمال مرة أخرى  فرالبارحة وقد سا
لون آذانكم مفتوحة عفأنتم معشر الصحفيين تج .توم ياالشائعات في البلد 

 .لدنآد قال لي قف ساقك.آسف بخصوص  شيء.لكل 

 فقلت: 

 ل؟ين بأي -

 قال: 
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فهو يقوم  .نه ليس في المكتب هذا الصباح. وأعتقد أنه في منزلهإ -
 بعمل كثير في منزله. 

 .أنا أعرف أي عمل يقوم به في منزله -
 ماذا تقول؟  «کفء»نه ولد إ -

 فقلت: 
 .مما يقوم به في منزله شيئاا عرفأنا أ .العلى أي ح -

 قال: 

ا  دائما و -طبعي وها ذوه -يء البطنا جو أف . توميانا لا افهم أ -
 .كذاهكنت هكذا وسوف أظل 

 قلت: 
 .التي تعمل لديك تايبستخت الأنه مع صديقتي. إ -

 :قال

 ؟أنا لا أعرف ماذا تقصد -
 أختها: ئ إلىفقلت وأنا أوم

 .ل صديقتييب لقد أخذ مني .كلذ هيلقد رتبت  .لهاأسإ -

 فقال: 



134 

 

نت تعلم أجل عمل. و أ لقد ظننت أنك قدمت من . فولرياسمع إ -
 أنه لا يمكننا الكلًم في مثل هذا في المكتب. 

 قلت: 
 تبئ.لقد جئت لمقابلة بيل وأعتقد أنه مخ -

 :قال
 جلك. أأنت آخر رجل يمكن أن يقول هذا عن بيل بعد ما فعله من  -

 قلت: 

 ألهلم أس ننيليس كذلك. ولكأنقذ حياتي. أا. لقد ا طبعا آه. طبعا  -
 .قط ذلك

 قال: 
ن لهذا الشاب قوة إلقد أنقذ حياتك مع تعريض حياته للخطر. ف -

 .اخلقا و 

 فقلت:
 أنا لا أهتم بقوته الملعونة.  -

  :قال

 طاط.. نتاج المإن علينا أن نؤدي عملنا. وهناك تقرير عن إ -
 قلت: 
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نني إذا خاطبك بالتليفون إ لبيل لكن قلو  .ذاهبفأنا  لا تقلق. -
 .لأدب أن يرد لي الزيارةقد جئت وقد يظن أنه من ا

 :ثم قلت لأخت فونج
ا لحضور التسوية النهائية أرجو أن تكوني قد أحضرت شهودا  -

 من ومندوباا  يكيختك وأحسب أنك أحضرت القنصل الأمر ألموضوع 
 .نضمامها لبيلايشهدوا على  لكيالكنيسة 

فدخلت « للرجال» عليه  مكتوباا وخرجت إلى الممر ووجدت باباا 
خذت أى نفسي الباب وأسندت رأسي إلى الحائط البارد و غلقت علأو 

عند  «دورات المياه» ن وحتى. ولم يكن قد سبق لي أن بكيت قبل الآأبكي
وسرعان ما جفف الهواء المكيف الدموع في  .الأمريكيين كانت مكيفة الهواء

 ي.في فمي والألم في جسد صةغعيني كما جفت ال
إلى الشمال. ففي مدينة  لتورح« جيزمندو »وتركت الأمور في يد 

وكنت أقضي « ماسکوني»كان لي أصدقاء في سرب الطيران   جونبهالس
على الحشيش الأخضر في « نجو ف»ة عبل ألعبساعات في بار المطار أو 

هة وبذلك كنت على قدم المساواة با في الجنت مقيما ك  نيإنا فورسميا  ،الخارج
مثلما ائدة تذكر لجريدتي مع جرانجر ولكن وجودي في الشمال لم يكن ذا ف

حترام إن إذا تعرض المرء للكتابة عن الحرب فإولكن  «فات ديم»حدث في 
 ولم يكن الأمر سهلًا  ،تطلب أن يشارك بين حين وآخر في أخطارهايالنفس 

حب صألا بأ يفقد جاءت الأوامر من هانو  .في المشاركة في أخطار الحرب
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ق و فقية تكون فيها الطائرة فأت ذا كانت غاراإالطيارين في غاراتهم إلا 
 المدافع الرشاشة.  مىمر 

دا علة بالأتوبيس في سلًمتها وأمنها حون ر كوهي رحلة لا تعدو أن ت
 كناو  ،طبعصابة الماكينة بإما قد يصيب الطائرة من خطأ في القيادة أو 

ما حمولة أجدول معين.  حسب  ونعود علىعيننطير على حسب جدول م
الشاهق على أحد  فاعرتمن الا ىل فكانت تلقالطائرة من القناب

أو المستودعات وتتصاعد أعمدة الدخان تم تعود في الميعاد « يار كبال»
قبل تناول الطعام وفي صبيحة أحد الأيام  « يةهالش»نفسه لنتناول فاتحات 
تناول البراندي مع الصودا بصحبة أفي البلدة وكنت  كنا في ميس الضباط

 روامبة شديدة في زيارة البلدة عندما جاءت الأرغ يرغبان كضابط شاب  
 بالقيام بطائرة وسألني: 

 ؟هل تحب أن تأتي معي -

 فقلت: 
 .نعم -
ارات الأفقية كانت وسيلة لقتل الوقت وقتل الأفكار. غال حتىف

 قال لي:  ةوبينما كنا متجهين إلى المطار في سيار 
 ة.ن هذه غارة رأسيإ -

 فقلت له: 
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 أسية. ر نوع من المصاحبة في الغارات الكنت أظن أنني مم  -

 قال: 
ا عنها. وسوف يمكنك في هذه شيئا  بتكدمت لا ت ما .سلا بأ -

 ارة رؤية جزء من البلًد مجاور للصين لم تره قبل ذلك. غال

 فقلت: 
لقد كنت أعتقد أن الأمور هادئة في هذا الجزء من البلًد وأن  -

 طرة تامة. يس هناكالفرنسيين مسيطرون 

 قال: ف
ن منذ لمكاحتل الفيتناميون هذا اا. لقد ىلقد كان هذا فيما مض -

لنا على بعد عدة ساعات من المكان  ابعونيومين ورجال البارشوت الت
عادة إرجال البارشوت لر يتيس حتىين بئون مختفيتناميونحن نريد أن يبقى ال

شاشة. وهذا يعني الهجوم الغاطس والضرب بالمدافع الر  ع.قلمواحتلًل اإ
 المنقض قذفهمة. هل شاهدت اليام بالمللقن ليس لدينا سوى طائرتين نحو 

 ؟ذلك قبل
 فقلت له: 

 .لا -
 قال:
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 .ذا لم تكن قد تعودتهاإا عملية غير مريحة إنه -

لا يملك إلا طائرات قاذفة صغيرة من طراز  «ماسکوني»رب سوكان 
لك لقصر وذ« اهرةعال»سم إوكان الفرنسيون يطلقون عليها  - 26ب 

ت الطائرة خلف ركبو . أجنحتها وعدم وجود معين مرئي لها في طيرانها
ملتصقة بظهر ملًح  تيكبالدراجة ور  يرسكالملًح فوق كرسي لا يزيد على  

ان النهر الأحمر في كو  ،رحمالنهر الأ الطائرة وصعدت بنا الطائرة ببطء فوق
ليه إن نظر أق . ونظرنا إلى النهر كما سبلًا فعهذه الساعة لونه أحمر 

 مسات السنين في وقت الشفق وقد خضبت الشئكشفه الأول من مستم
رتفاع تسعة آلاف قدم اوعلى  ،الماء بين الضفتين بلونها الشبيه بلون الدم

ره ظسود مملوء بالظلًل وكان منألونه  تحولنا ناحية النهر الأسود. وكان فعلًا 
ولو أسقطنا  وي.والمهاا وقد أحاطت به التلًل والغابات عظيما  جليلًا 

سقط بضعة قروش أمن كفصيلة من الرجال في هذا الفضاء الشاسع لكنا  
مامنا طائرة صغيرة. وحلقنا مرتين حول أحد أينا أوسط حقل واسع ور 

 ستدار إلى الطيار وغمز بعينيه.او  ،الأبراج للحراسة وحول القرية الخضراء
ة كانت توجد الأزرار وأمامه في عجلة قيادة الطائر « ترون»سمه اوكان 

قلب تت يحسست بأحشائأالتي تطلق المدافع الرشاشة وتقذف القنابل و 
حساس نفسه ونحن نتخذ مركزنا لبدء القذف الغاطس وهو الإ داخل بطني

ول مأدبة أول خطوة يتعلمها في الرقص أو في أر عند مالذي يخامر الأ
باق الكبير في وتذكرت يوم الس ،أول حب ينبض به قلبه وأضرها يحعشاء 
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 .كتبخبر  كلو عندما لا يكون هناك فائدة من التراجع وتحس بأنك م يويمبل
رتفاع ثلًثة آلاف متر اننا على أرتفاع على مؤشر الإ أستطعت أن أقر او 

لتصقت بظهر انقضاض وأصبحت كل أعصابنا مشدودة و عندما بدأنا الإ
ا يضغط جدا  ا ثقيلًا نقضاض الطائرة وأحسست كأن شيئا الملًح نتيجة لإ

و إلى صوت المدافع أ. ولم أنتبه إلى القنابل وهي تقذف يدر صعلى 
متلأت الطائرة برائحة إالرشاشة وهي تنطلق من الطائرة إلى الأرض و 

رتفاع ثانية. خذنا في الإأط من فوق صدري عندما ضغنزاح الإالبارود و 
 قد سقطت من ناحية الأرض. ن معدتيأوشعرت ك

 يور شع وحتى ياطر خ من بيل ىر كنمحت ذ ا ثانية عينربأولمدة 
من الحرائق التي شبت  ينبعثوشاهدت الدخان  .ابالوحدة لم يعد موجودا 

وقبل  ،من النافذة الجانبية للطائرة ونحن نرتفع في هيئة قوس قذفنتيجة لل
لخائف نقضاض للمرة الثانية شعرت بالخوف من ظهوري بمظهر االإ أأن نبد

ما في أحشائي على ظهر الملًح،  فظشيان فألالغ يصيبنيمن أن  فو والخ
يفتان من الكبر كل هذا الضغط عالض يلا تحتمل رئتاأوالخوف من 

شعر به هو الضيق من أن أنقضاض العاشر كان كل ما عليهما. وبعد الإ
 عود من المهمة. نن الوقت قد حان لأو  بالمسألة قد طالت أكثر مما يج

ت أعمدة عرتفاالمدافع الرشاشة و ومرة أخرى هربت الطائرة من نيران 
فها محاطة بالجبال من كل ناحية وكان علينا ذقنالدخان وكانت القرية التي 

ولم يكن  .رة معينة في هذه الجبالثغفي كل مرة نضربها أن نقترب من خلًل 
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ير زاوية هجومنا. وعندما قمنا بالإنقضاض الرابع نغأمامنا طريق آخر ل
 .ن الخوف من الظهور بمظهر الضعفاءعشر شعرت بأني قد تخلصت م

هذه  يغطليوضع مدفع  وهنا يبو في أن كل ما عليهم لكي يص توفكر 
نتهينا من إوربما لم يكن لديهم مدافع كافة. و  .رة التي تهاجمهم منهاثغال

فكاري الخاصة أا من را حستغرق أربعين دقيقة كنت خلًلها االقذف الذي 
 عائدين إلى القاعدة ولم يعد النهر ستدرنااربت عندما غوكانت الشمس قد 

 نقضتإالأسود أسود في لونه وتحول لون النهر الأحمر إلى لون الذهب ثم 
وقد الطائرة مرة أخرى ناحية النهر وهي تكاد تزحف فوق حقول الأرز 

نطلق إة زورق في الماء و ناحيطلقة نه الرصاصة المجتجهت مقدمتها كما تتإ
 نرى لكينظر نولم  ،زقةمشلًء الزورق الممرة واحدة وتناثرت أ عالمدف

رتفعت بنا الطائرة لتعود إلى إل البقاء بل ينا يصارعون الماء في سبضحايا
الماء  لأتم ثثت الجأير  عندما القاعدة وحل بي الشعور نفسه الذي حل بي

فلقد كان هجومنا على « كره الحربأني إ»: وقلت لنفسي «فات ديم»في 
ب في طريق العودة وفجأة طلقة واحدة سحفن يا مار ا. فقد كنالزورق مرعبا 

ا النيران نولم يكن هناك من يرد علي .ورق في خبر كانالز  حصبأدفع و من الم
 ماليو  ضفنا إلى القتلى في هذاأوتركناهم يصارعون الموت من بقي منهم و 

 :«رونت»الكابتن لي ذني وقال أت الميكروفون على ضعوو حصتنا منهم 

ن منظر شمس المغيب رائعة على إة صغيرة فسوف نقوم بجول -
 .لا تفوتكأالحقول ويجب 
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ا يريد أن يطلع ضيفه على ف، كما لو كان مضيفا عطوقال ذلك ب
 .وبهاغر  ل نتبع الشمس فيمي مائةة افرنا مسطو  .هضيعتجمال 

بعد من ذلك أن الراحة بالنسبة له لا تذهب إلى فإ هنتهوفي م
ة منخفضة صغير رة حجكل منا في   ناواستلقيلشرب. لالذهاب إلى حان 

 ة ولم تكنثلماالم تراجالجدار وسط صف من الح
به حائطان  لمرء. اضطجاعكان على قدر مبل ة بالمعنى المفهوم حجر 

 نيصيالمحل الصاحب لا يزيد كل منهما على ثلًثين سنتيمتر وأعد 
 . وعلى مقربة منا كان هناكنجفو  تنيككن قد شربت مند تر أولم  .الشراب

نهما لوحة من لوحات ماتيس قد أك  ئعتينذات ساقين طويلتين را إمرأة
طالع في مجلة نسوية وقد جمعت ساقيها على تنتهت من الشراب وراحت ا

 ياشتناولان اليان في منتصف العمر نيا رجلًن صيهصدرها وكان بجوار 
نتهيا منها وقلت اوس الشراب التي ئتناقشان في شئون العمل وبجوارهما كي

 : «ترونل»
  ضربه؟هذا الزورق.. هل كان هناك ما يبرر  -

 فقال ترون: 

رب كل ضات بيملعمن يدري.. ففي هذا المكان من النهر لدينا ت -
 ما نراه.

 «:ترون»ت أول كأس، وقال بوشر 
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ة كان من ريما حدث لي ففوق الق أن ما حدث اليوم ليس أسو إ -
ة لهم والذي لا بالنسب لخطراالممكن أن يسقطونا. وكان الخطر بالنسبة لنا ك

ثناء أقدم ونحن آمنون في  3000ارتفاع أقبله هو القذف بقنابل النابالم من 
أن  يمكنالله وحده يعلم ما الذي ق؟ ت الغابة وهي تحتر أيهل ر  .القذف

 يسر ي تحرقهم القنابل أحياء وقنابل النابالم ينساكتراه من فوق الأرض. فالم
 الماء.  يلهيبها كما يسر 

 فقلت له:

 وهذا الزورق؟ -
 قال: 

 .نعم هذا الزورق كذلك -
 وأخذ يرقبني وأنا أمد يدي لأتناول الكأس. وقال:

 .نا أحسدك على وسائلك للهرب من الحقيقةأ -

 فقلت له:
نها ليست الحرب فهي إأنت لا تعلم ماذا أحاول أن أهرب منه.  -

 ؟لا تهمني في شيء وأنا غير مشترك فيها

 .ا في يوم مان فيها جميعا سوف تشاركو  -
 قلت:
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 .ناأ ليس -

 فقال:
 .نت ما زلت تعرجأ -

 قلت:

ولكنهم لم يكونوا يفعلون  ي .طلًق الرصاص علإن لهم الحق في إ -
ائل الهدم صتجنب فيا للحراسة. وعلى المرء أن ذاك بل كانوا يهدمون برجا 

 . يحتى ولو كانوا يعملون في ميدان بيکاديل

 .حد الجانبينأدث شيء وتنضم إلى يح فا ما سو يوما  -
 نجلترا.الا.. فأنا عائد إلى  -

 قال: 
 ياها مرة!إتني يبسبب هذه الصورة التي أر  -
 بتها.صاح تنيكفقد تر  .لا.. لقد مزقت هذه الصورة -

 قال:
 .أنا آسف -

 قلت:

.ترك الناس أحياينسان هكذا تحدث الأشياء. فالإ - تحول يثم  ناا
 .عتقد في العدالةأيي أن هذا يجعلني أوفي ر هم.  نهو كتر فيالتيار 
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 قال: 

ن أففي أول مرة أسقطت فيها قنابل النابالم لم أفكر في  .نا كذلكأ -
 «وابدي» مسيوفيها  يعيشهذه القرية التي ولدت فيها. وعلى القرية التي 

ا بخباز القرية وهو الآن ا جدا غوفا ت شكن  دفق باز.وكذلك الخ ؟بيصديق أ
ن رجال حكومة فيشي لم إ ألقيتها.ب نيران القنابل التي يعدو وسط لهي

 منهم. الاا شعر بأني أسوأ حأيضربوا بلًدهم بالقنابل ولكن 
 قلت:

 .نت تواصل عملك الذي تكرههأومع ذلك ف -
 قال: 

شعر به أن هي إلا حالات عارضة عندما أستخدم النابالم. أن ما إ -
 الجانب رجال بأن لا تشعر تنأو  .وباقي الوقت أشعر بأني أدافع عن أوربا

 هانوي عن تراجعوا وعندما الشدة من نفسها الدرجة أفعالاا في يفعلون الآخر
 نهم قد عاونونا. أات من أبناء جلدتهم الذين ظنوا ئالماقبوا علقد  1946 سنة

 قلت: 
 .ربسبب هذا فأنا لا أريد أن أشارك في هذه الحبو  -

شارك في ن جميعاا نحنف .دالةعن المسألة ليست مسألة عقل أو إ -
الأمر تحت ظروف عاطفية معينة ثم نجد أنفسنا غير قادرين على الخلًص 

 .هما متقاربيندمنذ القدم تج بوالحرب والح
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 :ونظر بحزن إلى حيث ترقد المرأة التي تبدو كلوحة من لوحات ماتيس. وقال

ها ففهناك فتاة أعر  .ما هو عليهعأنا لا أريد أن يتغير الأمر  -
هل البلًد والأب أها فالأم من يت مشتركة في الأمر بسبب والدبحأص

 .سقط الميناء في أيدي العدويل لها عندما قبفرنسي. وما الذي يحمله المست
 ن فرنسا ليست إلا نصف وطن لها. إ

 :لتهسأف
 وهل سيسقط الميناء؟ -

فوز نع أن ينت تعرف أكثر مني أننا لن نستطأنك صحفي.. و إ -
وأنت  .املغقطع كل ليلة وتزرع فيه الأيلم أن الطريق إلى هانوي نت تعأو 

 سير.كلية سان   يجير ختعلم أننا نفقد في كل سنة دفعة كاملة من 
ولقد أمكن الجنرال دي  1950 زم سنةنهوكنا قد أوشكنا أن 

وعلينا أن  .ذلك كل ما في الأمر .أن يمنحنا سنتين من الفخار لاترتاسيني
تفقوا على يومن المحتمل أن .يأمرنا السياسيون بالتوقف نواصل القتال حتى

جاعلين من كل  «ةيدابال»الأسس التي كان من الممكن أن يتفقوا عليها في 
 تحته. ا لا طائلهذه السنوات عبثا 

ل يحمنقضاضه على هدفه إيح الذي غمز لي به قبل به القجهوكان و 
 انيعتبدو  ثيلًد حيه قناع من أقنعة عيد المنكأ  ا من شدة المحترفنوعا 

 .وب فيهثقالطفل من خلًل 
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 :قالو 

 .نك لست واحد منالأ لر فو يانت لا تستطيع أن تفهم هذا العبث أ -
 :قلت

ن هناك أشياء أخرى في حياة الإنسان تجعل من السنوات إ -
 ا لا طائل وراءه. ومرورها عبثا 

ا سنا أنما هو الأكبر كبنوع من العطف والحماية   فوضع يده على ركبتي
 وقال: 

 .خذها معك إلى الوطن -
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 الفصل الخامس

حد في أا عند عودتي إلى سايجون دون أن يكون لقد كان الأمر غريبا 
 آخر أطلب من التاكسي أن وفي المطار تمنيت لو أن هناك مكاناا  ،نتظاريا

ي أصبح هل ألم»وقلت لنفسي:  .يناتتليه غير سكني في شارع کاإيوصلني 
عتقد ذلك. ت يفسنوحاولت أن أجمل  .«ه قبل رحيلي؟أقل مما كان علي

شعور  يوعندما وصلت إلى المنزل لاحظت أن الباب مفتوح وملأ نفس
ا. أصل من الباب كان من الممكن أن يظل الأمر حيا  حتىبالأمل الكاذب و 

ا من يت زوجا أوسمعت صوت كرسي متحرك وعندما وصلت إلى الباب ر 
الذي رفع جسمه « بيل»ة وكان هو لت بسرعودخ إمرأةالأحذية لغير 

 عتادت فونج أن تجلس فيه وقال: االضخم من فوق الكرسي الذي 
 .توماس .هالو -

  .بيل .. كيف دخلت هنا؟ هالو -
 فقال: 

 .رظنتأ نيكتر يا ببريدك وطلبت منه أن الذي كان آتيا  زمنجيو لقد قابلت د -

  ؟اشيئا  جهل نسيت فون -

ذهبت إلى المفوضية وفكرت في أنه نك إولكن چو قال لي  .لا. -
 نا. هأسهل أن تتكلم 
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 قلت: 

 ؟نتكلم عن ماذا -
حتفال إطلب منه أن يتكلم في  بيصكيره  كفبدا عليه أنه قد فقد تف

 في المدرسة ففقد القدرة على تخير الكلًم اللًئق، ثم قال: 

 .القد كنت مسافرا  -
 .نعم. وأنت -

 .ني كنت أتنقل هنا وهناكإآه..  -

 مازلت تلعب بالبلًستك؟ أ -
 بتسامة غير سعيدة وقال:إبتسم فا

 ة هنا.موجود خطاباتك إن -
 يرثوكنت أستطيع أن أرى من أول نظرة أنه ليس هناك شيء ي

فخطاب من الجريدة في لندن وخطابات يبدو أنها مطالبات بسداد  ياممهتإ
. ديون عل  :يلبوقلت ل .تعامل معهأوخطاب آخر من المصرف الذي ي 
 ؟كيف حال فونج  -

  :فقال

 .نها بخيرإأوه..  -
 :ب. وقلت لهكثر مما يجأوضم شفتيه كما لو كان قد تكلم 
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دارة إطاب من  بيل وأسمح لي بأن أنظر في البريد فهذا الخياجلس أ -
 الجريدة. 

 فتحت الخطاب وكان من رئيس التحرير ويقول: 
ده عقوت فوقم المما جاء في خطابي الأخير وبالنسبة لتأز  ىنه راعإ -

وتراجع القوات الفرنسية من  ثرفي الهند الصينية بعد موت الجنرال دي لا
ا للشئون الخارجية نه قد عين محررا أقتراحاتی و إنه يتفق معي في إف« هوابنه»

نه يوافق على بقائي في الهند الصينية مدة عام على أبالجريدة بصفة مؤقتة و 
 .الأقل

في  افئاارر الخارجي دمقعد المحسوف يبقى »وقال في خطابه: 
 .«كنتظار إ

لست جبالجريدة ف ي  هتم بالوظيفة التي عرضها علأنني أوكان يعتقد 
بعض الشيء.  ارا أخخرى الذي وصل متأأمام بيل وقرأت الخطاب مرة 

ستيقظ لتوه قبل أن يتذكر الأحداث. أشعور من  ولفترة وجيزة كان لدي  
 :بيل وقال

 هل الأخبار سيئة؟ -

 ..لا -
ن إف ،ن الأمر لن يكون فيه فرق على كل حالإوقلت لنفسي: 

 وسألته:  .ا بالزواجعرضا  يالاقامة لمدة سنة لا يمكن أن تساو 
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 ؟هل تزوجت بعد -

 ة على الخجل: بيجحمر وجهه وكان ذا قدرة عأفقال وقد 
ن أجازة خاصة ثم يمكننا إلا.. والحقيقة أنني أحاول الحصول على  -

 .اا صحيحا ن زواجا نتزوج في الوط

 وقلت: 
  .هل يكون الزواج أكثر صحة لو تزوجتما في الوطن؟ -
 :قالف

 ستوما يانت هذه الأشياء أب أن أقول لك صعنه من الإ ..احسنا  -
فرد  هين فيكونان حاضر ي سوف يمأو  بيأن إف .ترامحولكنه نوع من الا

 .ا بالسنة الماضيمهم جدا  شيءا ذهو لعائلة. ل جديد سينضم
 ت له:فقل
 .الماضي -

تها ثوقد لو  يفأنا لا أريد أن أتركها خلف ؟نيعنت تعرف ماذا أأ -
 .شائبة

 ناك عند عودتك؟ههل ستتركها  -

سيدة رائعة. وعليها أن تريها المكان  يمأن إف ..أعتقد هذا -
دماجها في إنه نوع من إ ك.نت تعلم ذلأو  ف.ر عاوتقدمها إلى الجيران والم
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 لي.  تقامة بيإعدها على الحياة وهي بذلك تسا

؟ فقد كانت تأمل رؤية جلفون أرثيولم أكن أعرف هل  ناطحات  أولاا
كن أن تلًقيه يمما عالسحاب، وتمثال الحرية. ولكن لم يكن لديها فكرة 

وهل سيعلمونها لعبة  .البروفسور ومسز بيل وأناقة السيدات ك..ناه
في « العالم الكبير»لهى وتذكرت رؤيتي لها في أول ليلة في م«. الكافاستا»

ا. ثوبها الأبيض وهي تتحرك برشاقة وقد بلغت من العمر ثمانية عشر ربيعا 
 محل في اللحم ثمن على البائع تساوم وهي واحد نذ شهروفكرت فيها م

 الخاصة البيضاء الصغيرة المحال ستحب هل «السوم» بشارع الذي الجزارة
 ورقة في الخضراوات حتى لفت حيث بأمريكا «نيوإنجلند» في «بالبقالة»

نفسي أقول له ما كان بيل  وجدت وبغرابة ذلك. يعجبها ربما. سلوفان
 :يقوله لي منذ شهر مضى

. ولا تحاول أن تفرض عليها  بيل وسهلًا ياا معها كن صبورا   -
 ا. الأوضاع. فهي قد تجرح وتتألم مثلك ومثلي تماما 

  توماس. يابالطبع.. بالطبع  -
نسائنا في الغرب كست  يل ييرة وقابلة للكسر وهنها تبدو صغإ -

 .للزينة يءولكن لا تعاملها على أنها ش
فقد كنت ؟  توماس. كيف تحولت الأشياءيان هذا مضحك إ -

 .اأخشى هذه المقابلة وظننت أنك ستكون عنيفا 
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لقد كان لدي الوقت للتفكير هناك في الشمال. وكانت هناك  -
ربما كنت أنا تركتها مع و ونج. فهب معك نه لشيء جميل أن تذإو  اإمرأة.

 شخص مثل جرانجر. 

  توماس؟ياوهل نستطيع أن نظل أصدقاء  -

وهنا ما  .ونج ثانيةفلا أرى أفضل أني أنعم.. بالطبع.. ما عدا  -
 ييكفي لتذكيري بها ويحب أن أبحث عن بيت آخر عندما يكون لد

 الوقت. 

 عتدل في جلسته ثم وقف وقال: اف
عن  لك أعبرن أتوماس. ولا أستطيع  يااية السرور نا في غأ -

ا شخصا  كانو  ل ودأنت ك  نيهو أنو ة ر لم. ولقد قلت ذلك قبل هذه ايرور س
 ك.غير 

 ل. بي يانه أنت إ .نا مسرورأ -

ته التي تضايقني جاذقابلة على غير ما توقعت. وكانت سوكانت الم
نتهيت إلى اقد  يفسنعماق أوبحكم من  .منه قد فعلت فعلها في نفسي

ورك يالناضجة القائمة على أعمال  غيرته وأفكاره يصفه، فلقد قارنت مثال
ن له الحق  إنه برغم معرفتي للحقائق فأالجافة، فوجدت  تييهاردنج بواقع

بالنسبة لفتاة صغيرة  منيل ضوأنه أف ئ وأن يخطكون شاباا يكذلك في أن 
 .اتهاحي عهم تقضي
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 علنيج ي يكتمل بعد في نفسا من الخوف لموتصافحنا. ولكن نوعا 
 ئنسان متنبوربما كان هناك في أعماق الإ .ناديهأأصحبه إلى أول السلم و 

بالأحداث مثلما يكون في نفسه حكم على الأشياء حيث يقرر حكمه 
 الصحيح على الأفعال، وقلت له: 

 . جا على أقوال يورك هاردنبيل.. لا تعتمد كثيرا  -
 : السلم وقالن أول درجة فيمفرفع بصره إلى 

 !يورك -

 لت:قف
م في هذا وكقسبالذين  -الإنجليز المستعمرين القدامى -ننا نحن إ -

واد الثقاب علعب بأيلا أالمجال يا بيل. وقد تعلمنا حقيقة واحدة وهي 
تاب ليس كت من خلًل صفحات  ءوهذه القوة الثالثة التي تتكلم عنها جا

 إلا. 

من الذي  ىتحة صندوق بريد لير من خلًل ف كأنه ينظر إلي    وبدا لي
 .المتكلم يرىيتكلم وبعد أن رآه أغلق غطاء فتحة الصندوق لكيلً 

 وقال وعيناه غير مرئيتين: 

 توماس؟ يا تقصد ماذا أعرف لا أنا -
جلًا فقد برغم أن ر  لًا يا جمقنابل الدراجات هذه. لقد كانت مزاحا  -

ن ينقذوا لمثاله أن إف ي.ثبالجنرال  ولكنك يا بيل لا يمكنك أن تثق .هقدم
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 .الشرق من الشيوعيين ونحن نعرف أمثالهم

 ال: قف
 !نحن -

 فقلت له: 

 . ىن القداميو ستعمار الا -
 نك لا تنضم إلى أحد الطرفين. أكنت أظن   -
راد شخص في أذا إأنا لا أنضم إلى أحدهما يا بيل. ولكن  -

وطن مع فونج ذهب إلى الإ .«چو»د الأمور فليكن ذلك قعيية أن وضفالم
 .س القوة الثالثةإنو 

 فقال:
 .قدر نصائحك وسوف أراك عن قريبأ بالطبع نينإ -
 .عتقد هذاأ -

وليس ذلك  .ومرت الأسابيع ولم أستطع أن أعثر على سكن جديد
. وخيم تن الأزمة السنوية للحرب قد مر إوقت ف أنه لم يكن لدي   سببب

 «وابنهه»لفرنسيون عن الجو الرطب الحار على مناطق الشمال وتراجع ا
يز أن يرقب كل ما نجستطاعة دومبإ وكان .كينننتهت لا تو اوحملة الأرز 

كن جديد سل نفسي على رؤية ما تمكنت من حميجري في الجنوب. وأخيرا 
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نات ويجاور الكونتننتال. يفي بناء حديث في الناحية الأخرى من شارع كات
وكان قد بناه أحد  934 زمن معرض باريس الدولي في سنة قيموهو بناء أ

 ثثاه من أيو يحون وكان يريد بيعه بكل ما يجالمطاط كمقر له في سا عيزرا
 .تمعداو 

سنة باريس بين  ونروضات صالعوكان بالمسكن لوحات محفورة من م
 إمرأةوكانت أحسن اللوحات في المجموعة لوحة تمثل ، 1900 – 1880

صفير حول نصفها  غريبة للشعر، ورداء« وتسريحة»ئ ذات صدر ممتل
وفي غرفة الحمام كان المالك  .هابطنكبر من الأ الأسفل يكشف عن الجزء

 واب. وقلت له:ر ثر جرأة بمجموعته من الأكالأصلي للمنزل أ

 ؟هل تحب الفن -
وتراجع الرجل كأنه زميل مشترك في مؤامرة. وكان بدين ذا شارب 

 خفيف. ثم قال:  هأسود وشعر 

 س.يبار  في صوريسن حن أإ -
وهي تمثل  وسلة الطول، في حجرة الجغللسجائر بال« طفاية»يت أور 

ما شاهدت تحفة صينية تمثل ك  .اهمحفورة في شعر « والطفاية»عارية  امرأة
ا. وفتاة نصفها الأعلى من جسدها عار وهي ورا فتيات عاريات يحتضن نم

 وفي غرفة النوم وفي مواجهة سريره الضخم علقت لوحة زيتية .تركب دراجة
كن بدون التحف سا. وسألته عن ثمن المتين تنامان معا يار عتمثل فتاتين 

 ا. وسألني: ثنين معا يع الإبولكنه لم يرض إلا ب
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 نت من هواة جمع التحف؟أأ -

 : قلتف
 ..لا -

 فقال: 

ني سوف أموعة من الكتب أستطيع أن أتركها برغم مج ن لدي  إ -
 .فرنسا لىإضها عب ذآخ

خرج منها مجموعة فاخرة من أزجاجية و « واجهة»وفتح مكتبة لها 
 .تبكومجموعة أخرى من ال« نانا»و« تيأفرد»المجلًت مثل 
 وقال: 

ت أن مثل هذه فر عفي الأقاليم الحارة بمفردك ل شتو أنك عل -
 .نسان بها الوقتقطع الإية صحب تعدات المجموع

 وقلت للرجل:  .نج بسبب بعدها عنيو وفكرت في ف

 دة التي أعمل فيها تسمح لي بشراء مجموعة أعتقد أن الجريلا -
 فنية.

  :فقال

 .يصالن المجموعة لن تذكر في الاإ -
ولم يكن بيل في حاجة إلى  .لأن بيل لم ير هذا الرجل رااوكنت مسرو 
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 ستعماريين القدامى حتى يراه. مقت أشد للً

وعندما خرجت من المنزل كانت الساعة حوالي الحادية عشرة 
ل إلى أحد المقاهي لتناول قدح من البيرة. وكان المجت هوتوج ،والنصف

ا للنساء الأوربيات والأمريكيات في المدينة وكنت مجمعا الذي قصدته 
ن تكون يعرف بالتأكيد أأبل كنت  .ا من أنني لن أرى فونج هناكمتأكدا 

لفتاة التي تغير من باولم تكن هي ؟ فونج في مثل هذا الوقت من النهار
 حيث تشرب لبنت الطريق لأتجنب محل بيع العبر  إنيف ولذلك« عاداتها»

ة في هذا الوقت من النهار وجلست جالمثل ةمشروبها المفضل من الشكولات
وهما في غاية الأناقة والنظافة برغم  ،تانيكيمر أن تااتعلى المنضدة المجاورة ف

ة على  بقيحن الآيس كريم، وكانت كل منهما تحمل ولااويتن حر اللًفالح
أما سيقانهما -ر وعلى كل حقيبة صورة نسر من النحاس يسالأ كتفها

هتمامهما إنا كز  تتناولان الآيس كريم وقد ر تاة ورشيقة وأخذلويطكانت ف
وساءلت نفسي: هل هما . نهما تجريان تجربة في أحد معامل الكلياتكأفيه  

ما إلى هليفلقد كانتا رائعتين ووددت لو تمكنت من ترح ؟من زميلًت بيل
 ا من تناول الآيس كريم ونظرت أحداهما إلى ساعتها وقالت: هتنتان.. و الوط

 كون في الجانب الآمن. نيحسن بنا أن تذهب لكي  -
 :حداهماإوتعجبت أي ميعاد هما مرتبطتان به. وقالت 

ن الحادية عشرة وخمس علا نتأخر أنه يجب أن وارن قال: إ -
 .وعشرين دقيقة
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 فردت الأخرى: 

  .قد فات الوقتل -
ل إن في البقاء لمتعة. وأنا لا أعرف عن حقيقة الأمر شيئاا.. ه -
 نت؟أتعرفين 

 ل. عفنلا أن بنا سليس بالضبط.. ولكن وارن قال يح -
  ؟نها مظاهرةأهل تعتقدين  -

 سائحة رأت الكثير من الكنائس: كوقالت الأخرى بألم ظاهر  

 ة.ت مظاهرات كثير أيد ر قل -
ادر تغوقبل أن  .ئدة ثمن ما شربتات هذه ووضعت على الماقفوو 

ولم يكن في  تجاه.إنظرت حولها وعكست المرايا صورتها من كل  هىالمق
صلًح زينتها بعناية إة العمر منهمكة في طوفرنسية متوس يسوا هىالمق

تاجان إلى زينة من نوع تحوبدون فائدة. أما هاتان الأمريكيتان فلم تكونا 
بسرعة على الشفتين  جمرار قلم الرو إهو  ليهإبل كل ما كان تحتاجان  .ما
. ولم ي  ستقر نظر تلك الواقفة علاولمدة لحظة  .مرار المشط خلًل الشعرإو 

 من نوعاا تنتظر مستقيمة صريحة. رجل نظرة بل إمرأة نظرة تهاتكن نظر 
 : وقالت زميلتهاإلى  بسرعة استدارت ثم. العمل

 .ن نذهبأسن بنا يح -
 س.مشا إلى جنب إلى الشارع المرجان جنبا وهما تخ ،ورقبتهما بكسل
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نهار هذا العالم حولي. فقد تناثرت المرايا من حولي وطارت إوفجأة 
شظاياها إلى حيث جلست وسقطت الفرنسية على الأرض بين حطام 

تها ما زالت مفتوحة في حجري. أما أنا فقد يبالمقاعد والمناضد وكانت حق
جلس عليها قد أة التي كنت دنضا حيث كنت برغم أن المظللت جالسا 

جو المقصف صوت غريب. لأ نضمت إلى الحطام حول الفرنسية. وما
ت أيب ونظرت ناحية البار ور ينتظام رتصوت نافورة يتدفق منها الماء بإ

منها هذا الخرير والصفرة غير  با من الزجاجات المحطمة أخذ ينساصفوفا 
لفرنسية ونظرت ا جلستكلها على الأرض و   س تنسابيالصافية للباست

 سةلي جاهو  رتنيكا وشهياإولتها نامت و قدها و ية بقيححولها إلى  ءو دبه
ا الأرض وربما لم أسمعها على ا قريباا الانفجار وكان. جيدا  أن لدرجة جدا

 وساءلت. مدة إلا بعد الضغط وقع من حالتهماإلى  تعودا لم أذني طبلتي
 ج منينينتظر مستر هو ى من مهازل البلًستيك؟ وماذا أخر  أمهزلة نفسي:

 ؟كتب الآنأن أ
وعندما وصلت إلى الميدان دل الدخان الكثيف على أن المسألة لم 

. وكان الدخان يتصاعد من السيارة الواقفة في الموقف المعد لها تعلم هزلاا 
ة متناثرة على أرض مأمام المسرح القومي. وكانت أجزاء السيارات المحط

لوى على الأرض بجوار يت ازالقاه مالميدان وهناك رجل قد طارت سا
نارد و ع بر ات ومن شاتيناكون من شارع  معجتحدائق الزينة. وكان الأهالي ي

ق ير عربات الإسعاف والح سارات البوليس وأجراسي توت سفاراص ىو دو 
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في  «ادةع» تكون ونجن فأ يتمن كل ناحية ولفترة وجيزة نس جاءتالتي 
الجانب  خان يحجبيدان وكان الداللبن من الناحية الأخرى من الم محل

 .ستطيع أن أراهأالآخر من الميدان ولا 
 ضربواناحية الميدان وأوقفني أحد رجال البوليس الذين  خطواتو 

 تلانقاخذ حملة الأع الأهالي من التجمهر و لمنا حول حافة الميدان نطاقا 
 :رجل البوليس أماميلوقلت  .نلو صي ىالجرح مللح

 . ليهإ برخر فدعني أعانب الآفي الج إن لي صديقاا -

 :الفق

 .نا لديه أصدقاءهن كل فرد إ -

 غير يسوحاولت أن أتبع القس ،يمر سحد القسأ عليد  ابا نجا حىوتن
 : له فقلت جذبني أنه

 . ممثل الصحافةنينإ -

عن بطاقة تحقيق الشخصية غير أني لم أعثر  ظتيوبحثت عيناي في محف
 ا؟نهنزل اليوم بدو : هل خرجت من الميسفعليها وساءلت ن

 :وقلت له

 بن؟على الأقل قل لي ما الذي حدث لمحل الل -

ولت أن أرى غير أن الجماهير انقشع الدخان بعض الشيء وحاو 
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 .ا لم أسمعهحالت بيني وبين الرؤية. وقال رجل البوليس شيئا 

 وقلت له: 
 ما الذي قلته؟ -

 فقال: 

قالات نلة النك تحول بين حمإلا أعرف.. تراجع إلى الخلف.  -
 وتأدية عملهم. 

 هى؟خرى.. هل سقطت بطاقتي في المقأوساءلت نفسي مرة 
 ستدرت لكي أعود لأبحث عنها ورأيت بيل وصاح:إو 

 .توماس -

 وقلت: 
في  جن فونإعبر الميدان نيجب أن  ك؟ن جواز مرور يبيل.. بحق الله أ -

 .محل اللبن

 فقال: 
 ..لا ..لا -

 :فقلت له

ا يجب أن ب هناك في الحادية عشرة والنصف دائما نها تذهإبيل..  -
 .بحث عنهان
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 . توماسياا ننها ليست هإ -

 كيف عرفت؟ أين جواز مرورك؟  -
 الذهاب. عدم حذرتها لقد -
إلى الجانب  يا وأجر با نوي أن أدفعه جانأنا أو  سستدرت ناحية رجل البولياو 

 يلقوصلت إلى ع ثم .ني لم أبالأالآخر للميدان وقد يطلق على الرصاص غير 
 ؟: ماذا يعني بكلمة حذرتسيفءلت نفسا« حذرتها»الباطن كلمة بيل 

 عن المحل هذا الصباح. تعدبلقد قلت لها لابد أن ت -

 وقلت:  وتكاملت الصورة في ذهني

 .لقد حذر هؤلاء البنات كذلك«. وارن»من هو « وارن»وكذلك  -

 فقال:
ايا أمريكان أليس  لا يكون هناك ضحأيجب  .لست أفهم ما تقول -
 ؟كذلك

 كر تحنات إلى الميدان و تياكسعاف طريقها خلًل شارع  إوشقت عربة 
دعها تمر. وكان رجل البوليس المجاور له ي كيل نيرجل البوليس الذي منع

في الميدان. قبل أن يستطيعوا منعنا.  يماعت بيل أمفدفا في حوار. كا بشتم
ستطاعة اصابين وكان في وسرعان ما وجدنا أنفسنا ضمن مجموعة من الم

ولكن  .منع أناس جدد من دخول الميدان بسد الطرق المؤدية إليه يسولبال
 خلًء الميدان كلية من شاغليه.إته طاعستالم يكن في 
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ن لم ى عن الموتى بمعالجة الجرحى. وترك الموتينولغوكان الأطباء مش
فلها معها من ط ىتبق على الأرض مع ما إمرأةيتعرف عليهم.. وجلست 

غطت المرأة باقي أشلًء الطفل بالقبعة العريضة التي  التواضع وبنوع من
المخيم  تلبسها وكانت جالسة في صمت وسكون، والذي أثر في السكون

ثناء القداس وكانت أشبه جو كنيسة زرتها مرة في يعلى الميدان. وكان الجو 
راد دة المصابين عدا أفنجمن الذين يقومون ب «فقط»الأصوات تصدر 

كون ثم يعاودون الصمت كما لو بمتفرقين من الأوربيين الذين كانوا ي
اقد فت الجذع الأيور  .لزمام نفسه ابر الشرق وتمالكصتواضع و بلوا خج

ومن قميصه  .ازال يتلوى كفرخ مذبوح فقد رأسهمالساقين بجوار الحديقة 
 نه سائق عربة. وقال بيل: أعرفت 

 إنه لفظيع. -

 : متحشرجالمبلول وقال بصوت ثم نظر إلى حذائه 

 ما هذا؟ -
 فقلت له:

 ؟نلم تره قبل الآأنه دم. إ -

 فقال:
 .أن أنظف الحذاء قبل أن أقابل الوزير ي  يجب عل -

الحقيقية لأول  ربنه كان يفهم ما يقوله. فقد كان يرى الحأولا اعتقد 
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لا  ظرةن الجنود في نإكل ف  ىلعو « يمفان د»ا منها في مرة. فقد شاهد طرفا 
 .ملهية همأ

 :وقلت له

 ون؟يولكتماذا يمكن أن يفعل برميل من د -

 بوضع يدي على كتفه على أن ينظر حوله وقلت له:  هرغمتفأ
ا بالأطفال والنساء لأنها كون فيها الميدان مملوءا ية التي عوفي السا -

 عت هذه الساعة؟تر خاالساعة التي يتسوقون فيها حاجاتهم. لماذا 

 فقال:
 كري.عس إستعراضا أن يكون هنا ن مفروضا لقد كا -

 ل. ي بيابالأمس  ألغيستعراض عة ضباط ولكن الاضملت قتل بأنت أو  -

 :فقال
 .لم أكن أعرف -

 :قالة موضوعة وقلت لهنة مملوءة بالدم حيث كانت ععته إلى بقفدف
 .كان يجب عليك أن تكون معلوماتك أصح  -

 فقال وهو ينظر إلى قدميه: 

ج المدينة. وكان يجب عليهم أن يمتنعوا عن وضع لقد كنت خار  -
 .القنابل
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 فقلت:

توقع أن ت نتهل ك ..وبذلك تفوتهم فرصة مشاهدة هذا المنظر -
 ي تفوته مثل هذه الفرصة؟ثالجنرال 

ن ما حدث كان أحسن بالنسبة له من قتل الجنود في الإستعراض. إ -
ن هذا إفي الحرفة و  ىولكن الجنود قدام ،ربفالأطفال والنساء جدد في الح

ي. وأنت ثليه الجنرال إالقتل الجماعي سوف يثير صحافة العالم وهذا ما يرمي 
لقد وجدت - بيل يا« الخريطة»ظهار نفسه على إبذلك قد ساعدته على 

ذهب إلى المنزل وقل لفونج عن بطولتك الفذة إ .بحث عنهاتالقوة الثالثة التي 
 .فقد نقص من بني وطنها بضع عشرات

« بفوطة»ا فوق طبق مغطى مر بنا قسيس بدين وهو يحمل شيئا و 
ب وقد أوشك على حن لونه شاأوصمت بيل مدة طويلة وبدا عليه 

 :غماء وقلت لنفسيالإ

 ذجا وأنت لا تستطيع أن تلوم السا ساذجا وما الفائدة؟ سيظل دائما »
عليهم أو  طرا أبرياء وكل ما تستطيع أن تفعله هو أن تسيفهم دائما 

 «هم والسذاجة نوع من الجنون.تمحو 

 ثم قال بيل:
 .الشيوعيين خدعوه لابد أن .يث ما كان يجب أن يفعلوا ذلك، وخاصة -

ا في وتركته واقفا  ههلبجة و بيطه الايان بنو صبكلًمه هذا أنه مح بدويوكان 
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الكاتدرائية الحمراء الطريق. وكان  دست ثنات حييالميدان وسرت في شارع كات
ما  جل الموتى وكان لدي  أوكان عزاء لهم أن يصلوا من  ..عليهافقون يتدالناس 

 يبرحلم تحذر الذي حدث؟ ولكن لم ألم تكن فونج حية؟ أا عليه. كون شاكرا أ
 وغير أمه. حجر في الطفل وبقايا الحديقة بجوار الملتوي الجذع صورة مخيلتي
 أحد. ينذرهم ولم مهمين يكونوا لم ممن ذلك

  ينا لم يكونوا هم موجودعا كما كان متوق  ير كرض العسعولو سار ال
 .الزهور يكذلك لمجرد التطلع وحب المشاهدة للجنود وسماع الخطب ورم

رطل؟ وكم كولونيل يموتون لكي  تيائوماذا يمكن أن تفعله قنبلة زمنية زنة م
سائق عربة  ير أمه أو قطع ساقحجيبرر بموتهم بعشرة أشلًء طفل في 

ن كل هذا لا يهم في نظر البعض، إلعربته.  يكسب رزقه من ساقيه وجره
 «تويم»وأوقفت عربة بموتور وطلبت من سائقها أن يصحبني إلى رصيف 

 .بالميناء
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 الفصل السادس

تكون  حتى ،لى السينماإ ا لتصحب أختهانقودا  جلقد أعطيت فون
وكنت « دومنجيز» بعيدة عما يحدث وفي سلًم وخرجت لتناول العشاء مع

عتذر لعدم قبوله  او « جوفي»ا حضر ما عندية عند العاشرة تماما في غرفتي ثان
 ا وقال: كأسا 

 .نه تعب للغايةإ -
 اس إلى عينيه وقد كان اليوم حافلًا عوتناول كأس قد يجلب الن

 :لتهسأ بالنسبة له و بالأحداث وطويلًا 

 !حوادث قتل وموت فجائي -
س من نتحار، فهؤلاء النارقات صغيرة، وبعض حالات الإس .لا -

 ،نهم يقتلون أنفسهمإأهل البلًد يحبون المغامرة وعندما يفقدون كل شيء ف
، لو عرفت الوقت الطويل يسوربما لم أكن جعلت من نفسي رجل بول

رائحة  حبفأنا لا أ فتييبحكم وظ« لمشرحةا»أن أقضيه في  ي  الذي عل
 ن البيرة.الآن في قدح م غبر أالأمونيا.. وربما 

 لذا فليس لدي بيرة. ليس لدي ثلًجة، و  -
 . يفكت كيسيا من الو ن كأسا إعلى كل.. ف -
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يها فوأخرجوا « المشرحة»وتذكرت الليلة التي توجهت فيها معه إلى 
 :«فيجو»لني أوس ثلجبات العنية من مكينه صأجثة بيل ك

 وعلى ذلك فأنت لن ترحل إلى الوطن؟  -
 ل عني؟أنك تسإ -

 .نعم -
 حتى يرى مدى ثبات أعصابي هيلإ كيسيس الو أومددت يدي بك

 :وقلت له

صلة بمقتل بيل؟  ني أود أن تقول لي: لماذا تعتقد أن ليإ .فيجو -
ان ك؟ وهل تتخيل أن قتله  جونف وهل ذلك له دافع وهو أني أريد أن أسترد

 ياها؟إي قدا لفنتقاما ا
 :فقال

 يءشكا. فالإنسان لا يأخذ كتاب عدوه  يا غبلا. فأنا لست  -
ورك يمن هو « مسئولية الغرب» ككتب  رفذا كتابه على  هو وها ىر كللذ 

 نج؟هارد
 فقلت له:

نه هو الذي قتل بيل من إ ،نه الرجل الذي تبحث عنه يا فيجوإ -
 .مسافة بعيدة
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 .فهم ما تقولأني لا إ -

بلوماسي يسم مراسل دإراق وهم يطلقون عليه  من نوع يفصحنه إ -
 ىتمشيعله يج من كل موقف لكي  يحاول أن يغيرثم .عليه فكرة ما تسيطرفهو 

وقد مر - نجهارد كور ي كارفسه مملوء بأأل هنا ور يب ءوقد جا .مع فكرته
بيل  أطوكيو وقد أخط لىإ بانجكوكفي طريقه من  ون مدة أسبوعبسايج جهاردن

 عن قوة ثالثة تحمل معنى جردنهافقد كتب  -جاردنهبمحاولة تطبيق نظرية 
ثالثة  ين القدامى وقام بيل بتكوين قوةيستعمار لا وبين اينوعييالتوازن بين الش

 .المستأنسة ران من الرجال وزوج من النمو فلأ معه يرت صفباس عصائيمن ر 
 .ختلط عليه الأمراوكانت النتيجة أنه 

 «:وجيف»فقال 
 ا. بدا أعليك الأمر  تلطيخلً فنت أأما  -
 .مشاكل ي فيسفزج بنلا أألقد حاولت  -

 :القف
 . فولريا حتنجولكنك لم  -

ا والليلة التي قضيناها معا « نيتور »ولسبب ما فكرت في الكابتن 
هل  ؟ليه فيجوإترى ما الذي يرمي  .نما مرت عليها سنواتأوالتي بدت ك

 تحت  أو آجلًا ن عاجلًا إيقصد أننا سوف نجد أنفسنا مشتركين في الصراع 
 ور ما؟ وقلت: عدافع ش
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فأنت تستطيع أن  . فيجوياا ا صالحا نك تصلح لأن تكون قسيسا إ -
 .تجعل المرء يعترف لك بكل شيء لو كان لديه ما يعترف به

 .عترافا يا ما أني لم أطلب يوما إ -
 .عترافاتولكنك تتلقى هذه الا -

 .من وقت لآخر -
عتراف بل اي أتدهش من  هل لأن وظيفتك كالقسيس تجعلك لا -

ن أقول لك بالضبط . يجب أيدي سياا عندما يقول لك المجرم تكون عطوفا 
 جوستاف على مهلك يالماذا حطمت رأس السيدة العجوز فتقول له نعم 

  ؟وقل لي لماذا فعلت ذلك

 :فقال فيجو
 فولر؟ ياا. ألم تكن تسكر الآن  خصبا لاا يان لك خإ -
 اذإم بالنسبة للمتهم وخاصة كيمن المؤكد أن السكير غير ح -

 .سكر مع ضابط البوليس
 أنك مجرم. ذكر قط أنا لم أ -

ن في إعتراف ففترض أن السكر قد جعلني أرغب في الااولكن  -
 اف. تر عس مهنة القسيس ليس هناك أسرار الاعكمهنتك ب

 فقال: 
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لو كان  حتى ا ما تكون مهمة بالنسبة لرجل يعترفن السرية نادرا إ -
 خرى.ن له دوافعه الأإا. فعترف له قسيسا إالذي 

 فقلت: 
 ميره.راحة ضإمن أجل  .أجل -

 قال: 
ما هو كن يرى نفسه في وضوح  أذنب الم فأحياناا يريد ليس دائماا. -

. ي  ولكن أحب أن أعرف لماذا كذبت عل ، فولرياا عليه. وأنت لست مجرما 
 فلقد رأيت بيل في ليلة موته. 

 :قلت

 ما الذي يجعلك تظن ذلك؟ -
 ستخدمتقتلته. فأنت لا تستطيع أن  كأنا لا يخطر على ذهني أن -

. هذه هي المعلومات التي وصلت إلينا، ولقد قلت لك كيفي قتله سون
 .اذلك برغم أن هذا لم يكن سبب موته فلقد مات غرقا 

 ا أخرى وقال: ورفع فيجو كأسه لأصب له كأسا 
ونتننتال في كا في السا كأد ما حدث. لقد تناولت  تعدعني أس -

 الساعة السادسة وعشر دقائق أليس كذلك؟

 بلى. ۔
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 :كلًمه  فتابع

وفي السادسة وخمس وأربعين دقيقة كنت تتكلم مع صحفي آخر  -
 ك.تسعلى باب فندق الماج

 .. لقد قلت لك ذلك يا فيجو قبل هذه الليلةنزيلكو نعم. مع  -

ن تحمل أب يجعنه لأمر إو  ،يت عن صحة أقوالكر نعم. فقد تح -
 سك.أهذه التفصيلًت الدقيقة في ر 

 فقلت له: 

 و. جفي يا نني مراقب صحفيإ -
حد أا. ولكن ما من ربما كان التوقيت في حركاتك ليس مضبوطا  -

ت ربع ساعة هنا وعشر دقائق هناك، فأنت ليس لديك ييلومك لو قض
ا أو أن جدا  فيهشك يلوقت أهمية برغم أن الأمر لسبب لكي تعتقد أن 

 ا. جدا  ااتك كان مضبوطا كتوقيتك لحر 

 فقلت له: 
 ؟اجدا  الم يكن توقيتي مضبوطا أ -

دقائق  خمسة و بعفقد كانت الساعة السا .اا تماما طا و ضبمليس  -
 لكنز. يعندما كنت تتكلم مع و 

 فقلت:
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 فرق عشر دقائق أخرى؟ -

 فقال: 
وكما قلت فإن الساعة كانت تمام السادسة عندما وصلت  بعبالط -

 إلى الكونتننتال. 

 :تلفق
 ؟ سريعة بعض الشيء. كم الساعة لديك الآن ن ساعتيإ -

 فنظر في ساعته وقال: 

 .العاشرة وثماني دقائق -
 فقلت له: 

 لا ترى؟. أتي تشير إلى العاشرة وثماني عشرة دقيقةعولكن سا -
 وقال:  ولم يهتم فينجر بالنظر إلى ساعتي

نز كان في الساعة كليفالوقت الذي كنت تتكلم فيه مع و  ،ذنإ -
هذه تعتبر غلطة  ن إ .كتساع حسبشرين دقيقة على عو  سالسادسة وخم

 كذلك؟  سليأكبيرة 
 فقلت: 

 . في هذا اليومتيعاط سبوربما ض ي.ربما ضبطت الوقت في عقل -
 . كلفعل ذأ فأنا أحياناا 
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 :فقال فيجو

 كيسيعطتني الو أد فقهل لي في قليل من الصودا؟  .ن ما يهمنيإ -
ب ليس او جستن الإأنك غاضب مني؟ فإك ذل عنىهذه المرة وهل م ياا قو 
 .نالآ كستجوبأ امكا  ببا مح ائا شي

 فقلت له: 
 فأنتوعلى كل  .ا كما لو كان قصة بوليسيةد الأمر مسليا جني أإ -

 .وأنت قلت ذلك .تل بيلأقني لم أتعرف 

 :فقال فيجو
 . مقتله حاضراا تكن لم أنك أعلم لم أنا -

 : فقلت
ا أو را أخظهر أنني كنت متتأنا لا أعرف ما الذي تريد أن تثبته بأن  -

 .اكنها أو خمس دقائق هنا عشر دقائق تقدما م

 فقال: 
 .تقيرة في التو ثغ يا أطول. فهنسان وقتا ن ذلك يمنح الإإ -
 ي شيء؟ ألعمل  اوقتا  -

 لأن يحضر بيل ويراك.  -
 ثبات ذلك؟إا في لماذا ترغب كثيرا  -
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  .بسبب الكلب -

 مخالبه.وبسبب الطين الذي وجد بين  -
ا. هل سمنتا أذي وجدناه بين مخالبه. بل كان ا ذلك النه لم يكن طينا إ -

ن إفهمت؟ ففي مكان ما في تلك الليلة عندما كان الكلب يتبع بيل ف
الذي  يالأرض «الطابق»نه في أوتذكرت  .سمنت مبتلأالكلب مر على 

لك في أثناء ذالليلة ك وقد رأيتهم .تسكنه كان هناك بعض البنائين يعملون
 .ت طويلة في هذه البلًدليك فهم يعملون ساعاإحضوري 

 :تلفق
وحوله أسمنت  بناءونون الآن فيه يجا في سايتا ب كمإني لأعجب   -

 ؟ناهحدهم رؤية الكلب أهل ذكر  .مبلول
 :فقال فيجو

ولكنهم لو رأوا الكلب هنا ما قال  .بالطبع لقد سألتهم عن ذلك -
 يس.فأنا رجل بول .لي أحد منهم ذلك

عده وحدق بالنظر إلى الكأس ضطجع في مقاوتوقف عن الكلًم و 
وزحفت  نصرف إلى شيء بعيداده وأحسست بأن تفكيره قد يالتي في 

ده ولم يحاول أن يبعدها. وشهرت بقوة غير دافعة وغير يذبابة على ظاهر 
 ره. سمرئية. وربما كان يدعو الله في 

شيء أريده  فةر غووقفت وتوجهت ناحية غرفة النوم.. لم يكن في ال
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وكانت ألبومات  .دة عن هذا الصمت الجاثم على الكرسيعدا البعد م
وقد تركت لي  .الصور الخاصة بفونج قد عادت ثانية إلى مكانها على الرف

ا بين أواني المستحضرات التجميلية التي تستخدمها وربما كانت تلغرافا 
دارة الجريدة في لندن. ولم تكن لدي رغبة في الإطلًع عليها إمرسلة من 

كان عليه قبل أن يظهر بيل في أفق حياتها.   كما  ودبيء وكان كل شي
 وظل ما تزين به الغرفة في مكانه فلً تغيير عدا أن القلب غيرلا تت غرففال

 . ذويي

 ورفع فيجو الكأس إلى شفتيه وقلت له: ،وعدت إلى غرفة الصالون
 طلًق. ليس لدي شيء على الإ .ليس لدي ما أقوله لك -

 فقال: 
 .ضايقك مرة أخرىأ. ولا أعتقد أنني سأرحل فذن سو إ -

ستدار ثانية كما لو كان لا يريد أن يقطع الأمل في اوعند الباب 
 الوصول إلى شيء وقال: 

ا منك أن تذهب لترى الرواية التمثيلية فأنا لا أعتقد با ريغلقد كان  -
 ؟ «روبن هود» تأنك تهتم بروايات الدراما. ماذا كانت الرواية؟ هل كان

 فقلت:

وكنت أشعر بأني في حاجة إلى ما « سكاراموش»نها رواية أأعتقد  -
 . يشغل ذهني
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 فقال: 

 ما يشغل ذهنك؟ لىإ -
 :له ما أقصده بحذر إشرح ت،قلف

 .يشغلنا يا فيجو ا لدينا مانعم. فنحن جميعا  -

فونج  يءوعندما رحل فيجو كانت هناك ساعة مازالت باقية على مج
كأنه شاعر   رة فيجو. فقد بدا ليياقلقتني ز أا أن وكان غريبا  .والشعور بالحياة

ا مهمال مني قد حطمت إقد أحضر لي ما نظمه لكي أفقده وبسبب 
الصحافة « يعتبر»لا يستطيع أن ء ر  بلً عمل. والممه. فقد كنت رجلًا نظ

دي لدى رجل آخر ولكني أستطيع أن أرى معنى العمل الج ، جدياا عملًا 
ملفه الذي لم يستكمل وددت لو أنه   فظيح كيوالآن وقد رحل فيجو ل

 :لأقو و  هناديأالشجاعة لكي  ي  كان لد
 .ت بيل في ليلة مقتلهأيقد ر ف ،نك على حقإ -
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 الفصل السابع

سعاف آتية الميناء مررت بعدة عربات للإ« رصيف»في طريقي إلى 
نسان يستطيع أن يقيس مدى قاصدة الميدان. والإ من ناحية الحي الصيني

لمشاعر التي تظهر على وجوه الناس في الشوارع. وعندما با شائعاتال
فالحياة متدفقة  .معرفة الأخبار مكانيإني كان في يوصلت إلى الحي الص

ووجدت سكن المستر  .اشيئا  ير دحد كان يأفما من  .وطبيعية وغير معوقة
فالكلب والقطة  .شو وصعدت إلى منزله ولم يتغير شيء منذ زيارتي الأخيرة

ا من و كانا زوجا لكما   .من الأرض إلى الصناديق ثم إلى الحقائبتحركان ي
وكان الطفل يزحف على الأرض والرجلًن  .الفرسان في لعبة شطرنج

هل أالشباب من  ىا سو هما. ولم يكن غائبا بتلا يلعبان لعان ماز االعجوز 
خذت إمرأة تصب الشاي في أ دت أظهر في مدخل الباب حتىك  البيت وما

 :لتسأهما و يلسيدة العجوز على السرير ونظرت إلى قدمالقدح وجلست ا
 ؟هل المستر هنج موجود -

ا أن أتناول الشاي فلم أكن في حالة تسمح لي عا ممتن سيوهززت رأ
 :في سلسلة من شرب أقداح الشاي المر. وقلت بالفرنسية أبأن أبد

 .في مقابلة المستر هنج إني أرغب -

 يضرفة رؤيتي له، غير أن ضرور  مهم أن أفهيلًا حستم وكان يبدو
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ل بيل يوجد دم ثزعاج، أو ربما كنت منلتناول الشاي قد سبب بعض الإ
النسوة إلى  ىدإح تني قليل قاديرنه بعد تأخإوعلى كل ف ،على حذائي

ة وعفر الم معلًمزدحمين بالأعين الخارج وهبطنا السلم وقادتني خلًل شار 
صالون »عتقد أيل على ما في وطن بعليه  قطلي وتركتني أمام ما ةوالحرك

ر الفخارية الضخمة حيث توضع عظام لوء بالجرامموهو محل  «جنازات
 الموتى من الصينيين وقلت لأحد الصينيين الواقفين بالباب: 

 ؟ن مستر هنجأي -

بمشاهدة  أأن التوقف في هذا المكان توقف مناسب في يوم بد وخيل إلي  
ا خيرا أية الأجساد المتناثرة في الميدان و ات المطاط من النساء ثم برؤ عمجموعة زار 

 ،شخص ما من الداخل ىبرؤية جرار دفن الموتى لدى التاجر الصيني. وناد
ا نحوي بأدبه المعتاد ثم ج قادما نورأيت ه« دخلأ»ا وقال جانبا  صينيال حىوتن

 يراسكمحفورة غير مريحة من ال يراسكقادني إلى حجرة صغيرة مصفوف فيها  
ن هذه أت أيستعمال. ولكني ر إبدون  نييدها في كل بيت صالصينية التي تج

صغيرة على المنضدة ومنها  حا دقأت خمسة أيالكراسي كانت مشغولة فقد ر 
 وب فيهما وقلت: صبثنان لم يتم شرب الشاي المإ

 جتماعكم. ام يكت علطعلقد ق -
 :فقال المستر هنج

ا ا دائما وأنا أكون مسرورا  .نها مسائل تجارية غير ذات أهميةإ -
 تر فولر. سقابلتك يا مبم
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 فقلت: 

 .نييردان جار يلقد جئت من م -
 فقال: 

  .هكذا ظننت -

 .لقد سمعت ما حدث -
ن منزل ععد بت من الأفضل الأيا.. ور خبرني أحدهم تليفونيا ألقد  -

 .على كثيرين اليوم ض بالقبولاا غالمستر شو لفترة ما وسوف يكون البوليس مش

 فقلت له: 
 .لقاء القنبلةإلا دخل لك فيما حدث من  ولكنك -

 فقال: 
 .ن من وظيفة البوليس أن يجد من يلقي اللوم عليهإ -
 .لقد كان بيل هو الفاعل مرة أخرى -

 نه بيل. إنعم  -
 فقلت: 

 .ا ذلك الذي حدثا فظيعا لقد كان شيئا  -

 فقال: 
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 ن الجنرال ثي ليس بالشخصية التي يمكن التحكم فيها. إ -

 فقلت: 
ولكن اللعب بقنابل البلًستيك ليس للأطفال القادمين من  -

  هنج؟يابيل  سيمن هو رئ «.بوستس»

 فعاله.أالثقة بأن مستر بيل هو سيد نفسه والمسئول عن  ين لدإ -
 ما هي وظيفته؟ وهل هو في قسم مكافحة الجاسوسية؟  -
 ن وظيفته والقسم الذي يتبعه ليسا مهمين. إ -

يقافه عن هذه إنه يجب إ؟ فج هنيافعله ما الذي يمكن أن أ -
 الأعمال..

لا  كنو ألتستطيع أن تنشر الحقيقة في الجريدة التي تمثلها  -
 تستطيع؟

 فقلت: 

خبار بأنها مهتمة إدتي ليست مهتمة بأخبار الجنرال ثي. رين جإ -
 هنج.  بني وطنك يا
 فقال: 

 ياقوم بها هل تريد حقيقة أن يوقف المستر بيل عن الأفعال التي ي -
 مستر فولر؟
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 :فقلت

ن ما حدث كان غلطة محزنة إ هنج وهو واقف يقول: ياته يلقد رأ -
ستعراض في هذه الساعة. كما قال ان يكون هناك أنه كان من المفروض إف
 نه يجب عليه أن ينظف حذائه قبل أن يقابل الوزير المفوض. إ

 فقال: 
 تعرفه عن نشاطه.  نت بالطبع تستطيع أن تذكر للبوليس ماأذن إ -

 فقلت: 

ن البوليس أن البوليس غير مهتم بالجنرال ثي كذلك. وهل تعتقد إ -
ن له حصانة ديبلوماسية. وهو خريج جامعة إ. فيكيمر أيجرؤ على مس 

لقد رأيت إمرأة في الميدان  .هنج .اهارفارد والوزير المفوض يحب بيل جدا 
حجرها بقبعتها المصنوعة من جثته في  يبق فقامت بتغطية ما ،قتل طفلها

نسى هذه الصورة كما رأيت مثل هذه أن أمن القش وأنا لا أستطيع 
 . «فات ديم»في  ثثالمناظر البشعة والترع مملوءة بالج

 فقال: 
 .رلمستر فو   ياحاول أن تكون هادئا  -

القنابل  كم من  ؟ هنجياما الذي سوف يفعله في المدة القادمة  -
 .«الديولکتون؟»تطيع أن يتسبب فيهم برميل من والقتلى من الأطفال يس

 ولر؟فستعداد لمعاونتنا يا مستر انت على أهل  -
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 :فتابعت كلًمي قائلًا 

طائه. وأتمنى خا البلًد وكان الناس يموتون نتيجة لألقد جاء مقتحما  -
« نهينام د»هر إلى نلو أن بني وطنك يتمكنوا من قتله في أثناء رحلته عبر ال

 ا من مصير حياة الكثيرين. قد غير كثيرا  ن ذلك كانإف

ولدي  مامة ز ويجب أن نمسك ب .مستر فولريا متفق معك إني  -
 اقتراح أقدمه. 

 بعوتا تفع.ر معلة خفيفة ثم بصق بصوت سخارج الغرفة رجل ل عوس
 : كلًمه قائلًا   جنه

شاء هذه الليلة في مطعم الطاحونة بين الثامنة عو دعوته إلى الل -
 صف. نة والعسالتوا والنصف
 وما الفائدة؟  -

 نج:فقال ه

 يك.لإسوف نتكلم معه وهو في طريقه  -
 قد يكون ليس بمفرده.  -
دعوته إلى زيارتك في المنزل في السادسة و ربما يكون أحسن ل -
المؤكد أنه ن مو  ،وسوف يكون بمفرده في مثل هذه الساعة والنصف

نك كما لو  كمس نافذةظر من نأبقاؤه لتناول العشاء فإسيحضر واذا أمكن 
 .شاهد منظر الغروبتكنت تريد أن 
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  :ت لهلفق

 ؟لماذا أدعوه إلى مطعم الطاحونة بالذات -
نا أنعتقد أو « وكما »المؤدي إلى « يلكوبر ل»المطعم محاور  نلأ -

 د.أحا جن نتكلم فيه بدون أن يزعسوف نستطيع أن نجد مكاناا 

 فقلت له:
 وماذا سوف تفعل؟ -

غير أني أعدك بأننا  .تريد أن تعرف ذلك يا مستر فولرأنت لا  -
 ف.يسمح الموق سوف نعمل بمنتهى الرفق بقدر ما

ا انوا فأرا ك  لوما كصدقاء هنج يتحركون في الخارج  أوسمعت صوت 
 :خلف الحائط وتابع هنج كلًمه

 ؟ مستر فولرياهل تفعل ذلك من أجلنا  -
 فقلت: 

 .أنا لا أعرف. أنا لا أعرف -
  :جهنفقال 

 على المرء أن ينضم إلى أحد الجانبين ليبقى  أو آجلًا ن عاجلًا إ -
 .ايا آدم

 . «ترون»وتذكرت كلًم الكابتن 
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 ي  لعوتركت مذكرة في المفوضية الأمريكية أطلب فيها من بيل أن يمر 
ا. وكان سا أاول كنتا فندق الكونتننتال لأوسرت في الشارع قاصدا  ،بالمنزل

ق بغسل الميدان لحريلة قد أزيل وقامت فرقة اقنبعل الالحطام المتناثر من ف
كيف أن الزمن والمكان سوف   تئذكن لدي فكرة وقتمن الدم. ولم 

  .ينيصبحان مهم
 ثم .مع بيل يميعاد اا طوال المساء مخلفا وفكرت في البقاء جالسا 

تعد عن العمل الذي يقوم بوجعله ي ،خافة بيلإنجح في أفكرت في أنني ربما 
ت من ينتهإ ثمومن  لخطر. كان هذا اأياا  بهقيتر ذيره من الخطر الذي به بتح

لبيرة الذي طلبته وذهبت إلى المنزل وعندما وصلت إلى المنزل ا حشرب قد 
وحاولت القراءة ولكن لم يكن لدي من  .لا يحضر بيلأأخذت أتمنى 

 ئدهأن أدخن لأ ي  الكتب ما يمكن أن يصرفني عن التفكير وربما كان عل
ا سمعتها. قدام وأخيرا أإلى صوت وقع  رادتيإرغم ب. وأخذت أنصت بيعصاأ

 :وقلت له «دومينجيز»الباب وفتحت الباب فوجدت  خصوقرع ش
  دومنجيز؟ ياماذا تريد  -

 :فنظر إلى نظرة تدل على الدهشة وقال وهو ينظر في ساعته

هل لديك .. اما ئدا ين هذا هو ميعاد حضور إ ؟ماذا تريد -
 ن ترسلها؟أد غرافات تريتل

 : فقلت
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  .ني آسف لقد نسيت. ليس لدي تلغرافاتإ -

 فقال: 
 الا تريد أن تكتب خبرا أا عن القنبلة؟ لا تريد أن ترسل شيئا أولكن  -

 عنها؟

 لت: قف
 أكتب ماذا أدري لا فأنا ،وأرسله منجيزو يا د عنها شيئاا أكتب -

وأنا  .عصابيأ المشهد وربما قد أثر ذلك في ينفس أنا رأيت قد أني خاصةو 
 لا أستطيع التفكير في كتابة الخبر على هيئة برقية. 

يز جناموسة أخذت تطن حول أذني ورأيت دومن يديوضربته ب
 يتراجع من فعلي بالناموسة فقلت له: 

 دومنجيز لقد أخطأتها. يا يءلم يحدث ش -
فهو لا يقر القضاء على حياة مخلوق حي وعلى كل  ،بتسم بمسكنةإف

 ز: يوسألني دومنج يحيفهو مس
 هل هناك شيء أستطيع تأديته لك؟ -

ا يشرب الخمر ولا يأكل اللحم ولا يقتل أحدا  وكان دومنجيز لا
 وحسدته على رقته في تفكيره، ثم قلت له: 

 لة. ليتركني الأ دومنجيز يالا  -
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قد « الريشو»قبته من النافذة وهو يسير في الشارع ولمحت أحد سائقي اور 
جيز أن يستأجره نوحاول دوم .«الرصيف»تجاه المنزل بجوار  عربته« رکن»

داخل أحد المحال، لأن « عميلًا »ولكن الرجل هز رأسه بالرفض وربما كان ينتظر 
راعني  ا للعربات. وعندما نظرت في ساعتيفيه لم يكن موقفا  المكان الذي وقف

يل الباب لم نتظاري في المنزل. وعندما قرع بإأنه لم تمر سوى عشر دقائق على 
 أسمع حتى وقع قدميه. وقلت: 

 دخل. أ -

 :. وقال بيلكان كلبه الذي دخل أولاا  «كالعادة»ولكن 
فقد ظننت أنك كنت  ،ا عندما تلقيت رسالتكلقد كنت مسرورا  -

 .ا مني حتى هذا الصباحا جد  غاضب  
 فقلت له:

 . كن جميلًا ين المنظر في الميدان لم إا فربما كان ذلك صحيحا  -

 ال: فق

ا ن الكثير. ولن يؤذي أن أقول لك شيئا لقد أصبحت تعرف الآ -
 .ي بعد الظهرثآخر. لقد قابلت 

 فقلت: 
نفجار اهل هو في سايجون؟. أعتقد أنه جاء ليرى نتيجة  !يتهأر  -
 قنبلته. 
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 فقال: 

 .نبتهأتوماس و  يالقد عاملته بخشونة  -
حد أ أخطأد وكان بيل يتكلم كأنه رئيس فريق رياضي في مدرسة وق

 لته بنوع من الأمل: سأبات وعلى كل فقد يفراده فلم ينفذ التعليمات والتدر أ

 ياه بعدما فعل؟ إعلنت له مقاطعتك أهل  -
 فقال: 

سوف ف ،لقد ذكرت له أنه لو قام بأي عمل غير متفق عليه -
 .أيدينا منه ضتنف

 :فقلت

 ل؟يب يالم تنفض يديك منه بعد أولكن  -
 :لبيقترابه مني. ثم قال  نافد وذلك لاودفعت الكلب بصبر

رال ثي لأنه نلا أستطيع مقاطعة الج . ديوكياجلس إستطيع. ألا  -
ل ولو تمكن من الوصول إلى السلطة يالأمل الوحيد لنا في المدى الطو 

 عتماد عليه. ننا نستطيع الاإبمعاونتنا ف
 فقلت له: 

 ...نأوتتحقق . دأن تحقق ما تري م من الناس يجب أن يقتلوا قبلك  -
  توماس. ياتحقق أي شيء أ -
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 فقلت: 

 عتراف بالجميل. سمه الاا تتحقق أن السياسة ليس فيها شيء -

 فقال: 
 .قل فهم لن يكرهونا كما يكرهون الفرنسيينعلى الأ -

 يكون لدينا نوع من الحب فأحياناا  ،نت متأكد من هذاأهل  -
 .ض لأصدقائناغ نشعر بالبلأعدائنا وأحياناا 

 .ن هؤلاء الناس ليسوا معقدينإتوماس. ف يانت تتكلم كأوربي أ -

شهر قليلة. وبذلك فسوف تدعوهم أهذا هو ما تعلمته في  -
 بالأطفال في المرة القادمة؟

 فقال: 
 . كذلك بطريقة مانهم فعلًا إا... حسنا  -

 فقلت: 

ننا إ فلاا اطفأ بيل. عندما تكون ياا غير معقد  واحدا وجد لي طفلًا أ -
كلما « بساطة»كثر أونحن نصبح  .ة متشابكة من التعقيداتبنكون غا

ن مناقشاتنا نحن إتقدمنا في السن. ولكن ما الفائدة من الكلًم معك ف
 .الإثنين كانت تقوم على غير الحقيقة

 تجهت ناحية رف الكتب فقال بيل: اوقمت من جلستي و 
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  توماس؟ياعم تبحث  -

 قلت: 

ا بترديدها. هل يمكنك أن تتناول رما غمنت كن عبارة  عني أبحث إ -
  بيل؟يامعي العشاء 

نك لم تعد وأنا في غاية السرور لأ . توماسيانت أحب ذلك ك  نيإ -
ي. أليس  أا مني وأنا أعلم أنك لا تتفق معي ويمكن أن نختلف في الر غاضبا 

 كذلك ومع هذا نظل أصدقاء. 

 فقلت: 
 أنا لا أعتقد هذا. .عرفأانا لا  -

 كله.  من ذلك أكثر أهمية كانت  فونج فإن على كل -
 يل؟ ب ياقيقة ذلك ح تعتقد هل -
 . توماس يا لك وبالنسبة لي بالنسبة شيء أهم إنها؟ ولماذا -

 .اليس بالنسبة لي حاليا  -

سبوع سوف أ توماس. ولكن بعد يالقد كانت الصدمة عنيفة اليوم  -
 ضحايا. قارب الفسوف تنساها فنحن قد قمنا بالعناية بأ ىتر 

 ماذا تعني نحن؟  -
 فقال: 
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ستخدام بعض ذن باإعلى  صلنحلقد أبرقنا إلى واشنطن. وسوف  -
 .قاربهمأة الضحايا و نأموالنا في معو 

 :وقاطعه قائلًا 
هل تقابلني عند مطعم الطاحونة فيما بين التاسعة والتاسعة  -

 نصف؟وال
  توماس. ياان تحب كم أي -

 لسطوح.ف الختفت خامس قد ت الشأيوذهبت إلى النافذة ور 
ورفع وجهه  ليهإ ظرتون«. الرصيف»ا على را نتظة مازال مبر لعائق ان ساكو 

 إليه. وقال بيل:

 ؟ توماسياي مكان تحب أ -

 .ختفت خلف السطوحاوذهبت إلى النافذة ورأيت الشمس قد 
ليه ورفع وجهه إ تر نظو «. الرصيف»ا على را ظتنئق العربة مازال من سااكو 
 ل بيل: . وقالي  إ

  توماس؟ ياا هل تنتظر أحدا  -
 ني قد وجدت القطعة التي كنت أبحث عنها.إلا. ف -

 ءوأنا أرفع الكتاب ناحية الضو  أر قذت أخخفي قصدي عنه أأولكي 
 ارب:غال
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بالنظر  الناس إلي   قوحد يءوسرت خلًل الطرقات ولم أبال بش»
 أستطيع فإني شريراا أسحق لكي ةفرص ي  دلولو كان  ؟وتساءلوا من أكون

 معك يكون أن السرور على يبعث لأمر وإنه كبيرة  كانت  لو الأضرار تحمل
  «.نقود معك يكون أن مبهج لشيء إنه. نقود

  :ناطئشموقال بيل بنوع من الإ
 .مضحكة ةنها قصيدإ -

 فأجته: 

من شعراء القرن التاسع عشر ولم يكن بغا  نان الشاعر كان رجلًا إ -
 . هناك كثير على شاكلته

 .نية إلى الشارع. فوجدت سائق العربة قد رحلثاونظرت 
 :وقال بيل

 الخمر من عندك؟  غهل فر  -

 لا ولكنني ظننت أنك لا تحب أن تشرب..  -
 فقال بيل: 

عتقد أ، و ي  عل كتحرر وذلك بسبب تأثير أت أبتداكون قد أربما  -
 . توماسيانك طيب معي أ

في المرة  ؤوسد الكحونسيت أ ،وسؤ وأحضرت الزجاجية والك



193 

 

فعله في ذلك المساء أأن أحضر الماء وكان كل ما  ي  الأولى. وكان عل
 :. وقال بيلا طويلًا زمنا  يستغرق مني

عائلة طيبة، ولكن ربما كانوا متحفظين بعض  أنت تعلم أن لي -
وستن الجميلة بولدينا منزل من المنازل القديمة في شارع من شوارع ، الشيء

الزجاج. أما أبي  جمع ىو ته يمألى المرتفع في المدينة و على اليمين الصاعد إ
صول كتب دارون والنسخ أنه يهوى جمع إ بعمله ففعندما لا يكون مشغولاا 

وربما لهذا السبب كان  ،النادرة من كتبه. وأنت ترى أنهم يعيشون في الماضي
ن كتاباته تفتح الأبواب على الأحداث إف ي  ورك هاردنج هذا التأثير عليل

 نفراد. ديدة في العالم أما أبي فهو من المتوحدين الذين يؤثرون الاالج

 فقلت: 
 ربما كنت أحب والدك فأنا متوحد كذلك.  -

ولم أسمع   ،ا في هذا المساءثرثرا ن بيل كان مإف ئوبالنسبة لرجل هاد
قنع نفسي أن أ كل ما قاله لأن عقلي كان في مكان آخر. وحاولت أن

ولكن في حرب  ،العنيفة يلةسكات بيل غير الوسلإالمستر هنج لديه وسائل 
نسان يستخدم والإ- هناك وقتت للتردد يسكنت أعرف أنه ل  هذه مثل

ج نفالفرنسيون يستخدمون قنابل النابالم ومستر ه -السلًح الذي بيده
نني لم أخلق إ ..ا بالطبعين أو الرصاصة وقلت لنفسي متأخرا كيستخدم الس
تكلم لمدة ثم حذرته ما ينتظره على يد المستر يل ت بيكا ولو تر لأكون قاضيا 

 .وهم لن يحاولوا قتله في منزلي قضاء الليل بمنزلي طيعنه يستإوأعوانه ف نجه
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 وسمعته يتكلم عن مربيته وهو يقول:

وكانت ماهرة في صنع  ،ميألقد كانت بالنسبة لي أحسن من  -
 .فطائر التوت

 وقاطعت بيل وقلت له: 

منذ تلك الليلة التي كنا فيها في -ن ا الآسا هل تحمل معك مسد -
 البرج؟

 فقال: 

 .ن لدينا أوامر من المفوضيةإف .لا -
 معين. طابع ذات خاصة بأعمال تقوم ولكنك -

 قتلي أرادوا ولو ،الواقع من يغير لن للمسدس حملي إن -
 ستطاعتيالأن في  ،ونني الوطواطيسم كانوا  الكلية وفي ذلك فباستطاعتهم

 في الظلًم..أن أرى 

ولم أكن  ،اثانية ناحية النافذة، وكان هناك سائق عربة منتظرا  هتوتوج
نهم كلهم يبدون متشابهين لي ولكن أعتقد أنه سائق آخر، ربما  إا فدا أكمت

ا في ل قد يكون أكثر أمنا ين بأ وخطر لي« الزبائن»كان ينتظر حقيقة أحد 
طيتهم الإشارة لكي نهم قد رسموا خطتهم منذ أن أعأالمفوضية، ولابد 

ولم أكن أستطيع أن أفهم كيف « داکو» يوبر كينفذوها في المساء عند  
 إلى درجة الركوب ومن المؤكد أن بيل ليس مغفلًا  ؟ختاروا المكاناولماذا 
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بعد المساء حيث أن الحراسة لا تكون إلا في ناحية « داكو»والمرور في حي 
 .«يالكوبر »واحدة من 

 وقال بيل: 

بالذات المساء ا ذلكن هو  ؟كلم وحدي ولا أعرف لماذاتأنني إ -
 .عر بالحاجة إلى الكلًمشأ

 له:  تقلف
ن بنا أن ستكلم. فأنا في حالة هادئة، وهذا كل ما في الأمر ويح -

 ي هذا الموعد على العشاء.غنل
 فقال:

نفصلت ا دني كنت قد شعرت بأني قألا تفعل ذلك حيث  .لا -
 ا... حسنا نذ.عنك م
 له: أكملت ف

 .منذ أن أنقذت حياتي -
 سي.خفاء مرارة الجرح الذي سببته لنفإستطع أولم 
 :ال بيلوق

ا في تلك نا معا ملتكأنا لا أعني ذلك. وعلى كل حال لقد لا.  -
لقد .. و النة ير ليس كذلك؟ كما لو كانت ستكون الليلة الأخأ .الليلة
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 .ايا معك عقل توماس في تلك الليلة وأنا لا أتفق ياعرفت الكثير عنك 
نت تحافظ أا. و ياد قد يكون صحيحا قاء على الحبال إنولكن بالنسبة لك ف

فقد بقيت قك سرت ساك  نأد عب ع حتىيعلى حيادك هذا بكل ما تستط
 على الحياد. 

 فقلت له: 
ا نقطة للتحول عن هذا الحياد. وربما دفع الإنسان ن هناك دائما إ -

 لها لحظة عاطفية. 

 فقال:
ليها وأنا  إإلى هذه النقطة بعد. وأشك في أن تصل  نت لم تصلأ -

 .ذا متإإلا  أتغيركذلك لا أعتقد أني سوف 
 بمرح فقلت له:  كوقال ذل

ن يتحول لأ ايا ليس ذلك كافأحتى بعد ما حدث في هذا الصباح  -
 .الرجل عن آرائه

 فقال: 
نه لأمر إمن ضحايا الحرب.. و  كانوا  الصباح هذا ماتوا الذين إن -

ا أن تصيب الهدف على الشفقة. ولكنك في الحرب لا تستطيع دائما  يبعث
 .المقصود

 فقلت له:
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هل كنت تقول مثل هذا القول لو أن مربيتك التي تصنع لك  -
 ؟فطائر التوت قد ماتت الميتة نفسها

 ل النقطة وقال: هاجفت
قول أنهم ماتوا في سبيل تحقيق تنك تستطيع أن إعلى كل ف -

 .الهدف
 فقلت: 

 م قولك هذا إلى اللغةجأنا لا أستطيع أن أعرف كيف يتر  -
  ؟الفيتنامية

وفجأة شعرت بالتعب الشديد وأردت أن ينصرف بسرعة ويذهب 
من النقطة التي  يددجوبذلك أستطيع أن أبدأ الحياة من  ..لكي يقتلوه

 : ليها عند ظهوره في مسرح حياتي. وقال قطع
   توماس.ياأنت لن تأخذني مأخذ الجد  -

 ثم قال: 
ا فليس عا يك في أن نقضي المساء كله مأنج في السينما فما ر و ن فإ -

  ؟لدي ما أفعله الآن

يختار كلماته  كيوجهه ليوبدا لي وكأنما كان هناك شخص من الخارج 
 مه: كلً  عوتاب .تعلل بهأليجردني من كل عذر ممكن 
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التي كنا  لةليه منذ الليإذهب ألماذا لا تذهب إلى الشاليه؟ فأنا لم  -
 الموسيقى. ا هناك والطعام جيد مثل طعام الطاحونة وهناكعا فيها م

 فقلت له: 
 .لا أتذكر تلك الليلةأني أفضل إ -

 فقال:
 توماس وما يا نني آسف، فأنا في بعض الأحيان أكون مغفلًا إ -

 ؟«شولون» يك في عشاء صيني في حأير 

 له:  تفقل
مر ك أن تأيلع يجبالصيني لكي تحصل على عشاء ممتاز في الحي  -

ن إ ؟ بيلياهل تخاف من مطعم الطاحونة  ،به قبل ذهابك بعدة ساعات
ستمرار فوق ا وهناك البوليس باالأسلًك الشائكة محيطة به تماما 

 .«داکو» حتى تفكر في السير في حي فلًا غم ت، وأنت لس«يالكوبر »

 فقال: 
ا لو يا سلنما فكرت أن الأمر يكون مإن الأمر ليس كذلك و إ -

 ل من سهرتنا. يستطعنا أن نطا

وأضعها  وتحرك بيل فأوقع كأسه على الأرض وأخذت ألتقط الشظايا
 ة فقال بسرعة: فأفي المط
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 .أنا آسف يا توماس .سعيد ظح -

 الزجاج المتطاير نيوفكر  .وأخذت ألتقط الشظايا وأضعها في المطفأة
 نبلة وقال بيل: نفجار القاة في البار وقت ببزجاجات الخمر المنسك

نني سأكون إ.. ج توماس فيما قلت؟ لقد حذرت فونياما رأيك  -
 .معك

لتقطت شظية اسيئة للغاية. و  «حذرت»وقلت لنفسي: تبدو كلمة 
 من شظايا الكأس المكسورة وقلت: 

 .فلً أستطيع مقابلتك قبل التاسعة كمرتبط بموعد في الماجست نيإ -

 ل: بيفقال 

ا دائما  أخاف اإنمنا وأب تأن أعود إلى المك ي  ا. أعتقد أن علحسنا  -
 .من أن يعطلوني في المكتب

 وقلت لنفسي: 
 .عطائه هذه الفرصة الوحيدةإنه ليس هناك ضرر في إ -

 وقلت له: 
مر على ففي المكتب  كولو عطلو  ،ذا تأخرت عن الميعادإلا تبال  -

ن تناول هنا في المنزل فسوف أعود في الساعة العاشرة لو لم تتمكن م
 .العشاء معي وسوف أنتظرك
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 فقال: 
 سوف أخبرك بما قد يحدث.  -
 ت: لفق
الطاحونة أو  طعمن كل ما عليك أن تحاول مقابلتي في مإلا تهتم.  -

 .تقابلني هنا في المنزل
د يجإذ  وقد تكتب له النجاة ،خرىأوبذلك يمنح الفرصة للحياة مرة 

الأمر سرعة  الوزير المفوض يقتضيتلغرافاا على المكتب يؤخره أو رسالة من 
 .الرد عليها

 وقلت له: 
 بيل، فلدي أعمال أريد أن أفهمها.  ياأذهب الآن  -

ه على بلكوشعرت بالتعب وأنا أسمعه يغادر المنزل وصوت مخالب  
 الأرض. 

يجار بجوار المنزل وسرت وعندما خرجت من المنزل لم أجد عربات للإ
غ قاذفات القنابل يوأخذت أشاهد تفر  «الماجستك»مي إلى فندق دق ىعل

الأمريكية وكانت الشمس قد غربت والعمال يعملون على ضوء المصابيح 
بعاد الشبهات عني ل لإيفكرة عن محاولة خلق دل ولم تكن لدي   ،الكشافة

 ولكني قلت له:  .في حالة قتله

 «.الماجستك»إلى  ذاهب إني -
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ت من سمعمن اللًزم و وشعرت بكراهيتي لأن أتمادى في الكذب أكثر 
 يقول: 

 ر. ل فو يا مساء الخير -
  .ولقد كان ويلكنز

 : تفقل
 .مساء الخير -

  :فقال

 ك؟قال ساحف كي  -
 فأجبته:

 الآن. لمني نها لا تؤ إ -
 فقال:

 هل أرسلت برقية بما حدث اليوم؟ -

 فقلت:
 تركت الأمر لدومنجيز. قد ل -

 فقال: 

 .نفجارساعة الانك كنت هناك إلقد قالوا لي:  «آه» -
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من مثل  تريد كثيراا ةدينعم، ولكن الجرائد مزدحمة بالأخبار والجر  -
 هذه الأخبار. 
 فقال: 

ا يا حن المسألة أصبحت لا طعم لها. وكان الأجدر بك أن تكون إ -
د يجوكان الصحفي  .في زمن الصحافة القديمة حين كانوا يرسلون بالبالونات

 لاا ابل كان يستطيع أن يحرر مق .ل خياليةتب رسائيكا من الوقت لأن متسعا 
عن الذي حدث اليوم وكنت تستطيع في رسالتك إلى الجريدة أن تسهب 
في وصف الفندق الضخم الذي تنزل فيه ورؤية قاذفات القنابل وتصف 

ستطاعتك وصف هذا حيث أن كل  اأما الآن فلم يعد في .. حلول الليل 
 .قكلمة تكلفك الكثير عندما ترسلها بالبر 

ا مثلما حطم إلى آذاننا صوت ضحكات وحطم أحدهم كأسا  ىوترام
 سه وقال ويلكنز: كأبيل  

ن المصابيح تضيء على وجوه نساء جميلًت ورجال شجعان إ -
 ون في قصيدته عن ليلة معركة واترلو ثم قال: بير ا بذلك قول لورد مرددا 

ى هل عندك شيء تعمله الليلة يا فولر؟ هل ترغب في أن تتعش -
 ي؟مع

 فقلت له: 
 .في الطاحونة ىشعنني سوف أتإ -
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 فقال: 

كون هناك ويجدر بهم أن ين جرانجر سوف إ .أتمنى لك السعادة -
يعلنوا عن الليالي التي يقيمها جرانجر لهؤلاء الذين يحبون الضجين في 

 .الحفلًت

 وقلت له: 
ا لإيرول وشاهدت فيلما  ،مساء الخير ودخلت دار السينما المجاورة -

ستطيع التمييز بينهما عندما يرتديان أفأنا لا  ورون باير فلين أو ربما كان ت
على الحبال ويقفز من « يتشقلب»وأخذ البطل « قةز البنطلونات المح»

وأنقذ  .لوان الطبيعيةذلك بالأ الشرفات ويركب الخيول عارية الظهر كل
 مملوءة بالمغامرات.وعاش حياة  خصمهالبطل فتاة وقتل 

وكنت أفضل رؤية فيلم أو مسرحية  ،يلم من أفلًم الصبيانوكان الف
فمثل هذا الفيلم بالتأكيد ،اشاهد فيها صورة أوديب بعينيه يقطران دما أ

 على مواجهة الحياة اليوم وما من حياة خالدة فالكل له المرء مراناا  ييعط
« ينتان»وفي الطريق من « يمفات د»ل في يساعته فلقد حالف الحظ ب

وأمامهم ساعتان فقط لكي يثبتوا أن الحظ معه قد  رلن يستم ولكن الحظ
لس بجواري في السينما جندي فرنسي وبجانبه فتاة وقد وضع يده جو  انتهى

و أمما يدخل في قلبه السعادة « بساطته»سدته على حا و هعلى حجر 
وتركت السينما قبل أن ينتهي الفيلم وأخذت عربة ،حدهماأكان   أياا اء شقال

لحمايته من قذف  ا بالأسلًك الشائكةلطاحونة وكان المطعم محاطا إلى مطعم ا
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وقادني ..« الكوبرى»ة حراسة في نهاية نوبت جنديين في أيالقنابل اليدوية ور 
تنز بالشحم نتيجة لطعامه البورجندي الشهي إكصاحب المطعم الذي 

وح فيه رائحة فخلًل الأسلًك الشائكة إلى داخل المطعم. وكان المكان ت
لية بسبب الحر الخانق عند المساء وقلة وجود الهواء قالم كد والأسمازبال

 :وقال لي

 ؟و جرانجريهل ستنضم إلى حفلة المس -
 فقلت: 

 لا.. -
 فقال: 

 ؟هل تريد منضدة لشخص واحد -
فجعلني ذلك أفكر لأول مرة في المستقبل والإجابة عن الأسئلة التي 

 وقلت له:  يمكن أن توجه إلي  

 !.أجل -
 لشخص واحد.  -

ن بيل مات إ ،وقلت عنها كما لو كنت قد صرحت بأعلى صوتي
يحتلون  رنجإلى حفلة جرا دعوونة واحدة والمير عم حجرة كبطوكان الم

ضدة نصاحب المحل م منضدة في أحد الأركان في مؤخرة الحجرة وأعطاني
 الشائكة. ولم يكن للنوافذ زجاج خوف تطاير شظاياه لًكصغيرة بجوار الأس
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م جرانجر هالبعض ممن دعا في حالة قذف قنبلة يدوية وتعرفت على
 قبل أن أجلس.  مت لهينحنإو 

وكنت لم أره من شهور منذ  .عني بوجهه حأما جرانجر نفسه فقد أشا 
ة قاسية قلتها ظحلً. وربما لمفونجتلك الليلة التي سقط فيها بيل في حب 

لأنه جلس وهو  ،ولكحفي ذلك المساء قد دخلت رأسه من خلًل بخار ال
ه على حين جلس معه مدعووه يتضاحكون يوقد قطب بين حاجب ينظر إلي  

وكان معه صاحب فندق في أحد البلًد الصغيرة في الشمال وفتاة فرنسية لم 
قبل ذلك وكان يبدو « البارات»ثنان أو ثلًثة قد رأيتهما في إأرها من قبل و 

 ة. ئلة هادفأنها ح

بيل الوقت الكافي  يا حتى أعطبه ىسلتوأمرت ببعض الحلوى لأ
في  وما دمت لم أشرع.  لا تسير الخطط وفق ما رسمتللحضور وأحياناا 

ثم تعجبت من هذا الأمل  .ن ذلك يحيي الأمل في حضورهإف عشائيتناول 
أو  .التوفيق لفرقة مقاومة التجسس التي يتبعها يرتجأوما أرتجيه منه هل 

أنا وحدي من دون  والجنرال ثي. أو أتمنىأتمنى التوفيق لقنابل البلًستيك 
- لو قتلنا نحن ا من المعجزة وكم يكون الأمر سهلًا ا نوعا الناس جميعا 

 !«تان ين»على الطريق في  -ثنينالإ
لأن  ،وجلست أتناول الحلوى لمدة عشرين دقيقة ثم أمرت بالعشاء

 ا عني أخذتالساعة قد بلغت التاسعة والنصف وهو لن يحضر الآن ورغما 
أو لطلقة رصاص أو لحركة من رجال البوليس  .أنصت لأي شيء؟ لصرخة
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ا فقد أخذت حفلة يئا سمع شألا أن من المحتمل إفي الخارج. وعلى كل حال ف
 .جرانجر يتعالى أصوات أصحابها

وتطاير  نيغوكان صاحب المطعم الذي له صوت مقبول قد أخذ ي
ا فقد جلس ر كان صامتا غطاء زجاجة شمبانيا وتابعه ثان وثالث ولكن جرانج

ننا يب معركةلت نفسي: هل ستكون اءوس .ين يحدق عبر الغرفةتالمحمر  هينيبع
 ؟لجرانجر «اكفئا »نني لست إف

لأول مرة  تمنيتيغنون وجلست بعد أن شبعت و  وونوكان المدع
وفي أمان. وتذكرت كيف كان بيل وهو جالس  ةسالم جا عني في أن فونرغما 

 :برج ينتظر رجال الفيتمنة وهو يقولعلى الأرض فوق سطح ال

 نها تبدو غضة مثل الزهرة وكيف؟ إ -
  :أجبته

 زهرة مسكينة.  -

 وقلت لنفسي: 
 .ستاناكسرار لعبة الأالآن وبعد موته لن ترى وطنه أو تتعلم  نهاإ -

اتها. وتساءلت: بأي حق أقدرها حيفي « والضمان»وربما لن تعرف الأمان 
تزيد  ن الآلام لاإو  ح.ا باتوا في الميدان هذا الصبأقل من تقديري للذين م

فقد يعذب جسد واحد يحوي كل الآلام التي يمكن أن يشعر  ،بزيادة العدد
  .بها الكثيرون
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 ذلكنت بخقد و  ،العددكصحفي على أساس   يمكأصدرت ح ولقد
 ا في الصراع بين الطرفينكا تبشفلقد أصبحت م .رت عليهاسالقواعد التي 

.  بعد الآنوبدا لي أن تقدير أي شيء لن يبدو سهلًا  ،بيل ي مثللثم
ونظرت إلى ساعتي فوجدتها العاشرة إلا الربع وربما كانوا قد أمسكوا به، 

 منه وجلس الآن في دار ا ما يؤمن هو به قد قام بالعمل بدلاا وربما أن أحدا 
د عا يصوسرعان ما أراه قادما  .البرقيات ىدإحالمفوضية يحاول حل شفرة 

 وقلت لنفسي: نيكمس لىإلسلًلم في ا

 ء.لو جاء الليلة لقلت له كل شي
 وقام جرانجر فجأة من فوق منضدته وجاء ناحيتي ولم ير حتى

عتمد بيده على حافة المنضدة إعترض طريقه وكاد يسقط فإالكرسي الذي 
 التي أجلس عليها وقال: 

 فولر، تعال الخارج.  -

قابلته ولكن بم لي حالة لا تسمحته إلى الخارج برغم أنني كنت في بعفت
لأننا نحن البشر  ي   حتى يغمى علنيفي تلك اللحظة ما كنت أبالي لو ضرب

 .عبر بها عن شعورنا بالذنبنلنا طرق قليلة 

ن فاالبوليس الواق رجلً خذوأ «يالكوبر »ستند جرانجر على حافة او 
 من بعد وقال:  ناانبرقيلحراسة ل

 ؟يجب أن أتكلم معك يا فولر -
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 لاثأنه م دو لي  يب نكاو نتظرت فلم يتحرك اقتربت منه في متناول يده و اف
ك مثل له في أمريكا فهو في نظري ذو مظهر غير حسن مثله في ذهكل ما أكر ل

 :كر ا وقال دون أن يتحالتمثال تماما ك  ءتمثال الحرية وكذلك لا يعبر عن شي

 في هذا.  طئأنت تعتقد أنني مهرج. أنت مخ -

 :فقلت له
 جرانجر؟ يا اذا تريدم -

 فقال: 

هذه  عم س فولر فأنا لا أريد أن أجلياأن أتكلم معك  ي  يجب عل -
ا ما نوعا  ،وأنا لا أحبك يا فولر ولكنك تتكلم الإنجليزية .الضفادع الليلة

 نجليزية. من الإ

عالم تحت الضوء الخافت الضخم غير المحدود الم سدهعتمد بجاو 
 ؟وأردت أن أعرف ماذا يريد

 لت: فق
  ؟ماذا تريد يا جرانجر -

 فقال: 

ربما لأنه من بوستن، ولكنني من ؟ أنا لا أعرف لماذا يحبك بيل -
 .وأنا فخور بهذا« برجستب»
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 فقلت له: 

 ؟اولماذا لا تكون فخورا  -
 :قالف

نكم أ ز تعتقدونيلم معشر الإنجإنكتعال. ب متتكل ها أنت ثانية -
 .كل شيءعرف  تخير من غيركم. وأنت تعتقد أنك 

 له:  تقلف
 ا.موعدا  ن لدي  إ .رانججر اء يا سعدت مس -

 فقال: 
أليس لديك قلب؟ وأنا لا أستطيع الكلًم مع  . فولريالا تذهب  -

 .تلك الضفادع
  :فقلت له

  .نك مخمورإ -

 فأجاب: 
ا را مو كون مختأ ،هناك انيا. هذا كل ماب من الشمينسكأقد شربت  ل -

 .أذهب إلى الشمال أن ي  ن علإ ؟ت في مكانيلو كن

 :هلت لفق
 وأي ضرر في هذا؟ -
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 فقال: 

أنا لم أقل لك.. هل ذكرت لك..؟ وأعتقد أن الكل يعلمون..  -
 لقد تلقيت برقية اليوم من زوجتي.

 فقلت: 

 نعم.. -
 فتابع كلًمه: 

 لقد أصيب ابني بشلل الأطفال وكانت اصابته شديدة.  -

 فقلت: 
 لذلك. أنا آسف  -

 فقال: 
 ليك.. فإنه ليس إبنك!لا ع -

 فقلت: 

 ألا تستطيع أن تعود إلى الوطن بالطائرة؟. -
 فقال: 

لا أستطيع فإنهم يريدون مقالاا عن عملية حربية ملعونة بالقرب  -
 من هانوي. وكونوللي مساعدي مريض. 



211 

 

 فقلت: 

  .ستطعت مساعدتكايا جرانجر. كان بودي لو أنا آسف  -
 فقال: 

بني وسوف يبلغ الثامنة في العاشرة إيد ميلًد ن الليلة هي ليلة عإ -
ا. ولهذا السبب أقمت يكوالنصف الليلة حسب التوقيت المحلي في أمر 

أن أقول لشخص  ي  وكان عل .ه قبل أن تصل إلى البرقيةذحفلة الشمبانيا ه
 ي.شعور ب عؤلاء الضفاد هما أشعر به وأنا لا أستطيع أن أصارح 

 فقلت له: 
 .يفعلوا الكثير لمعالجة الشلل هذه الأيامنهم يستطيعون أن إ -

  :فقال
كنت أنا   ور بشرط أن يعيش. وللو يا فا دا عمق حذا أصبإ أبالي أنا لا -

هل تعرف ماذا   .ولكنه يمتاز بذكاء .االذي أصيب بهذا المرض ما أصبحت شيئا 
وظننت أنه  .لقد كنت أصلي ؟كنت أفعل على حين كان هؤلاء الملًعين يغنون

 .نيإب ىقويب حينه يستطيع أن يقبض رو إا فالله أن يقبض روحا  ذا أرادإ
 فقلت له: 

 ذن؟ إهل تعتقد في الله  -
 فقال: 



212 

 

 ا. بودي لو كنت مؤمنا  -

ولكن حركة  .ه من صداعلمؤ يومر بيده على وجهه كما لو كان رأسه 
 :ه. فقلت لهعينيخفاء الحقيقة وهي أنه كان يمسح الدموع من يده كانت لإ

 .افي مكانك لجعلت نفسي مخمورا  لو كنت -

 فقال: 

  إنني .بعد ذلك فكرفأنا لا أريد أن أ ا،تيقظا ميجب أن أظل  .لا -
هل تستطيع  .بني وزوجتي لا تستطيع أن تشربإران ليلة موت كت سكن

 لتنسى؟أن تسكر هي الأخرى 
 فقلت له: 

 لا تستطيع أن تخاطب الجريدة التي تعمل معها؟ أ -

 فقال: 
ا. لقد سافر إلى سنغافورة وراء ليس في الحقيقة مريضا  يللونو كن  إ -

 .وإلا فصلته الجريدة «أغطيه»أن  ي  وعل .فتاة يحبها
 وجمع جرانجر جسده المكوم وقال: 

ولر، ولكن كان يجب أن أتكلم مع شخص فذا عطلتك يا إسف آ -
ضحك أن أتكلم نه من المإو  .أن أعود الآن إلى المدعوين ي  يجب عل .ما

 .وأنت تكرهنيمعك 
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 فقلت له: 
 منك، وأستطيع أن أدعي ستعداد للقيام بالرحلة بدلاا اأنا على  -

  ي.وللنو كأنها من عمل  
 فقال: 

 .ن لهجتك سوف تكشف الموضوعإلا. لن تستطيع ف -
 فقلت له: 

أنا لا أكرهك يا جرانجر ولكني كنت أعمى عن ملًحظة بعض  -
 الأشياء.

 فقال: 
الكلب والقطة ولكن أشكرك على كل حال أنت وأنا كنا ك .آه -

 .على عطفك

أن أدفع بقدمي  ي  : هل أنا مختلف عن بيل؟ أيجب عليفسنوساءلت 
ودخل جرانجر المطعم وسمعت الأصوات  .في خضم الحياة قبل أن أرى الألم

 ، سرت في الشارع بدون أملثم أحد لين حو يكا بمقدمه ولم بتهاجا إترتفع 
 .جنو فلتقيت باوهناك 
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 لفصل الثامنا

  :وسألتني فونج

 ؟و فيجويهل زارك مس -
 :فقلت

  ؟انعم. لقد تركني منذ ربع ساعة هل كان الفيلم حسنا  -

 خذت الصينية في غرفة النوم، وقالت:أوكانت قد 
 للغاية، ولكن الألوان الطبيعية كانت جميلة. لقد كان الفيلم محزناا  -

 ما الذي كان يريده مسيو فيجو؟

 فأجبت: 
 كان يريد أن يسألني بضعة أسئلة.   -

 فقالت: 

 عن ماذا؟ -

 فأجبتها: 

 .خرىأوأنا لا أعتقد أنه سيضايقني مرة  .عن هذا وذاك -
 فقالت:
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نت مستعد أهل  .ني أحب الأفلًم ذات النهاية السعيدةإ -
 ؟للشرب

 فقلت لها وأنا مستلق على السرير: 
 نعم أنا مستعد.  -

 فقالت:
 .تاةلقد قطعوا رأس الف -

 فقلت:

 ؟أي شيء غريب هذا الذي فعلوه -
 فقالت: 

 .ن ذلك كان زمن الثورة الفرنسيةإ -
 فقلت: 

 .. لقد فهمتييخلم تار يف .آه -

 فقالت: 
 . على أي حاللقد كان الفيلم محزناا  -

 فقلت: 

  .ا بما يحدث للناس في الأفلًم التاريخيةأنا لا أهتم كثيرا  -
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 فقالت: 

ا فكتب أغنية فأنت ثانية إلى غرفته وكان بائسا وحبيبها. لقد عاد  -
أولئك الذين قطعوا  ا وسرعان ما أخذ الناس يغنونها حتىترى أنه كان شاعرا 

 .رأس حبيبته. وكانت الأغنية هي المارسلييز

 فقلت: 
 .اا جدا نه تاريخيا أيبدو  لا -

 فتابعت كلًمها قائلة: 

ا را يشعوره مر  انلقد وقف هناك لدى الجموع التي أخذت تغني. وك -
وعندما كان يبتسم كنت تستطيع أن تشعر أنه أكثر مرارة وأنه يفكر فيها. 

 ختي. أا وكذلك بكت لقد بكيت كثيرا 

 فقلت:
 .أختك تبكي؟ أنا لا أصدق هذا -

 فقالت: 
وكان  .نها شديدة الحساسية، وكان مستر جرانجر السخيف هناكإ -

ا م أن الفيلم لم يكن مضحكا برغ .ا وأخذ يضحك في أثناء الفيلممخمورا 
 .بالمرة. فلقد كان محزناا 

 ت:فقل
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ا يحتفل به فولده قد خرج من مرحلة ن لديه شيئا إأنا لا ألومه. ف -
نا أحب النهايات الجميلة  أالخطر. فقد سمعت ذلك في فندق الكونتننتال. و 

 .كذلك

وبعد أن دخنت تمددت على ظهري. وعنقي فوق المخدة الجلدية 
 في حجر فونج وسألتها: وأرحت يدي 

 نت سعيدة؟ أهل  -
 كتراث: إفقالت بعدم 

 بالطبع. -
 : وقلت وكذبت. هذا من أحسن جواباا  أستحق أكن ولم

  سنة. منذ عليه كانت  ماإلى  الأمور عادت لقد -
 : فأجابت

 نعم. -

 : فقلت
ا منذ مدة. لماذا لا تقومين بشراء ا جديدا وشاحا  يشتر تنك لم إ -

 ؟واحد في الغد

 فقالت: 
 عيد. يوم الغد إن -
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 : فقلت

 .لقد نسيت ذلك .نعم. بالطبع -
  :وقالت فونج

  .نك لم تفتح البرقيةإ -

 فقلت لها: 

لم أفتحها لقد نسيت ذلك وأنا لا أحب أن أفكر في العمل  .لا -
 .ما شاهدته في الفيلم لي يذكر أ ،الليلة

 فقالت: 
من السجن في ملًبس ن حبيب الفتاة حاول أن ينقذها إا. حسنا  -

تاز بينما كانت تج صبي وقبعة رجل كالتي يلبسها حراس السجن، ولكن
 الحراس:  حبوابة السجن سقط شعرها فصا 

 .رستقراطيةأ ..أرستقراطية  -

وأعتقد أن هذه غلطة في القصة. كان يجب عليهم أن يتركوها تهرب  -
ا من النقود عن بيرا ا كثنان أن يجمعا مبلغا لتتزوج حبيبها وبذلك يستطيع الإ

 .نجلتراإا أو ريكطريق الأغنية وبذلك يستطيعان أن يذهبا إلى أم

ا منها وذكاء بثا عتقدت هي أن فيه خإبنوع « نجلتراإ»وأضافت كلمة 
 فقلت: 
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أن  ي  لا يكون علأالله  لىإع ر وأض .ن بي أن أقرأ التلغرافسيح -
 .ئا ادفأنا أريد أن أبقى معك ه .أسافر إلى الشمال في الغد

 هياإعطتني أوجاءت بالتلغراف من بين أواني الكريم وأدوات الزينة و 
 ته وقرأت فيه: تحفو 

نت تتمناه كلقد فكرت فيما جاء بخطابك ثانية. وأنا أفعل ما  »
 اللهوليرعك  جرساس الهأجراءات الطلًق على إوطلبت من المحامي أن يعد 

 :«لينيهالمحبة: »

 ج:وقالت فون
 افر في الغد؟ هل عليك أن تس -

 : تفقل
هي ذي النهاية  ها .. أيهقر إ ذيأن أذهب. خ ي  لا، ليس عل -

 :من فوق السرير وقالت قفزتالسعيدة بالنسبة لك. ف

نها سوف إ، فب أن أذهب وأقول لأختيا يجن هذا جميل جدا إ -
و فولر يمس ةنا زوجأنا؟ أقول لها هل تعرفين من أتكون مسرورة وسوف 

 .الثانية

« مسئولية الغرب»تاب هاردنج كامي على رف الكتب  وكان أم
أسود  بلكه  ر ابجو ورأيت فيه صورة بيل وهو رجل شاب ذو شعر قصير و 

 .قدميه طئعند مو 
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  ج:وقلت لفون

 ا؟ تقدينه كثيرا فهل ت -
 فقالت: 

 من؟  -

 فقلت: 
  .بيل -

  ج.سمه الأول حتى مع فونإمل عستألا أا وكان غريبا 

 وقالت: 
 .لتذه سوف ختين أإذا سمحت؟ فإن أذهب هل يمكنني أ -

 فقلت: 
 ت نائمة. نأو  سمه مرةقد نطقت بإل -

 : لتفقا

 ي.لًمحا أأنا لا أتذكر أبدا  -
 فقلت: 

. نه كان شاإا. فهلًعمكانت هناك أشياء كثيرة تستطيعان أن ت  -  باا

 فقلت: 
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 .جوزعنك لست بإ -

 فقلت: 
 .ر ستيتيمباوناطحات السحاب ومبنى الأ

  «:بسيط»بتردد فقالت 

 .نجلتراإني أريد أن أرى إ -
 فقلت لها: 

 ج. فونياوأنا آسف . نجلترا ليست في عظمة أمريكاإن إ -

 فقالت: 

 ...وأختي .ن البرقية عجيبةإلأي شيء تتأسف؟  -

 فقلت:
 .ولكن قبليني أولاا  .ذهبي وقولي لأختكإنعم.  -

 .وقبلتني بفمها المضطرب على وجهي ثم ذهبت لأختها

ستعدت ذكرى اليوم الأول وبيل جالس بجواري في الكونتننتال او 
وعيناه ناظرتان إلى المحل عبر الشارع. لقد سار كل شيء في مصلحتي منذ 

الآن لكي أستطيع أن  اا موجودا أن مات ولكن طالما تمنيت لو أن شخصا 
 .ني نادم على ما فعلتإأقول له 
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